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  الملخص

  المنهج النبوي في التبكير في العبادات 
  موضوعية دراسة

   الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق وحبيب الحق، سيدنا محمد              
صلى االله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعلى من سار على هديه واستن بـسنته إلـى            

  :يوم الدين وبعد
وتعالى الأمة الإسلامية بالعبـادات، وكانـت موضـع اهتمـام              فقد كرم االله سبحانه     

فكان يأمر بالمحافظة عليها، ويحث على التبكيـر فـي     المصطفى صلى االله عليه وسلم،      
أدائها وعدم تأخيرها عن وقتها، ولقد شاع بين الناس اليوم التهاون فـي أداء العبـادات                

د على ضرورة الرجـوع إلـى       وتأخيرها عن وقتها المناسب، فجاءت هذه الدراسة لتؤك       
الهدي النبوي في التبكير في العبادات، وعدم التهاون بها أو تأخيرها، وبيان أن التـزام               
الأوامر النبوية في التبكير في العبادات سبيل للفوز والفلاح في الـدنيا والآخـرة، وقـد         

  :اشتمل هذا البحث على مقدمة وسبعة مطالب
ي العبادات وفضله، بينت فيـه مفهـوم التبكيـر فـي         مفهوم التبكير ف  :   المطلب الأول 

المنهج النبوي في التبكير    : العبادات لغة واصطلاحا، وفضل التبكير فيها، المطلب الثاني       
في الصلاة، تحدثت فيه عن التبكير في الصلوات المفروضة والتبكير في الذهاب إلـى               

كـاة والـصدقات، المطلـب      المنهج النبوي في التبكير في الز     : المساجد، المطلب الثالث  
المنهج النبوي في التبكير في الصوم، تحدثت فيه عن التبكير فـي استحـضار              : الرابع

المـنهج  : النية، والتبكير في تعليم الأبناء الصوم، والتبكير في الفطر، المطلب الخـامس          
النبوي في التبكير في الحج، بينت فيه استحباب التبكير في أداء الحـج، والتبكيـر فـي         
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المنهج النبوي فـي التبكيـر فـي    : لوقوف بعرفة ورمي جمرة العقبة، المطلب السادس     ا
المنهج النبوي في التبكير في التوبـة والعمـل الـصالح، ثـم          :  الجهاد، المطلب السابع  

  .    وضعت خاتمة تتضمن أهم النتائج
  دراسات موضوعية/ العبادات / التبكير/ المنهج النبوي : الكلمات المفتاحية 
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Abstract 
The Prophetic  Approach in the Early Performing  Acts of Worships: 
Objective Study 
   Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and peace and blessings be 
upon the best of creation and the true lover, our master Muhammad 
peace be upon him and his family and companions, and on the one who 
walked on his guidance and his Sunnah until the Day of Judgment: 
   The Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) honored the 
Islamic nation with worship, and it was the subject of interest of the 
Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him). He was 
commanded to preserve it, and he urged the early performance of it and 
not delaying its time. To emphasize the need to refer to the guidance of 
the Prophet in the early   performing acts of worship, and not to tolerate 
to delay them, and to show that the commitment of the orders of the 
Prophet in the early acts of worship and win in the world and the 
Hereafter, this research includes an introduction and seven demands: 
  The first demand: the concept of performing worships early and its 
virtues, language and terminology, and preferring  doing it early, the 
second demand: the prophetic approach of doing the prayersearly, I 
talked about obligatory prayers and  to go to the mosques early, In the 
early Zakat and almsgiving, the fourth requirement: the prophetic 
approach to early fasting, in which I spoke about the early evocation of 
faith, the early teaching of children fasting, and the early Iftar in 
Ramadan, the fifth requirement: the prophetic approach to perform Hajj 
early and to stand at Arafah and throw stones at Aqaba.The sixth 
approach: the prophetic approach: to do  Jihad early; and  the seventh 
demand: the prophetic approach in the early repentance and good work, 
and then write a conclusion containing the most important results. 
Key Words: The Prophetic  Approach / Early Performing  /The 
Worships/ Objective Study 
Allah grants success. 
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  المقدمة

سـيئات  إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله مـن شـرور أنفـسنا و      
أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشـهد أن لا إلـه إلا االله               
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين،             

  :وعلى من سار على هديه واستن بسنته إلى يوم الدين وبعد
ثة سيد الخلق سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم،          فقد كرم االله سبحانه وتعالى الأمة ببع        

فكانت بعثته نقطة تحول في تاريخ البشرية، فقد أخرج االله تبارك وتعالى النـاس بهـذه                
البعثة من ظلمات الكفر والضلال إلى نور الهدى والإيمان، فخرجوا من عبادة الأصـنام       

وهو يـدعو النـاس إلـى       إلى عبادة رب الأنام، فكان صلى االله عليه وسلم طوال بعثته            
عبادة الله وحده والتخلق بالأخلاق الفاضلة، ويحذر من الـشرك والـضلال والأخـلاق              
الذميمة، وقد حضيت العبادات باهتمام كبير في حياته صلى االله عليه وسلم فكان يـأمر               
بها، ويحث على التبكير في أدائها وعدم تأخيرها عن وقتها، وقد أحببت في هذا البحـث       

التوجيهات النبوية الداعية  إلى التبكير في العبـادات وعـدم التكاسـل عنهـا               أن أبرز   
  .وتأخيرها واالله اسأل أن يلهمني الصواب والسداد

  :   أهداف البحث
 .بيان منهج النبي صلى االله عليه وسلم في التبكير في العبادات - ١
 .بيان أهمية إتباع الهدي النبوي في التبكير في العبادات - ٢
 .رك الهدي النبوي في التبكير في العباداتالتحذير من ت - ٣

  :مشكلة البحث
    لقد شاع بين الناس التهاون في أداء العبادات وتأخيرها عـن وقتهـا المناسـب،            
فجاءت هذه الدراسة لتؤكد على ضرورة الرجوع إلى الهدي النبوي في التبكير فـي              

وامر النبوية في التبكيـر   العبادات، وعدم التهاون بها أو تأخيرها، وبيان أن التزام الأ         
  . في العبادات سبيل للفوز والفلاح في الدنيا والآخرة

  :منهج البحث
فقمت باستقراء الكثير من كتب الـسنة       :     سلكت في بحثي هذا المنهج الاستقرائي     

النبوية ، واخترت النصوص الواردة في الحث على التبكير في العبـادات، وبينـت              
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االله عليه وسلم في التبكيـر فـي العبـادات، وصـنفت            كيف كان منهج النبي صلى      
وذلـك  : الأحاديث وقسمتها حسب الموضوعات، وسلكت أيـضا المـنهج التحليلـي       

باستخراج المعاني الواردة في الأحاديث النبوية وتوجيهها وتوظيفها بما يخدم واقعنـا     
 فقمـت : المعاصر، مستعينا بأقوال شراح الحديث، وسلكت أيـضا المـنهج النقـدي       

  .بتخريج الأحاديث والحكم عليها
  :خطة البحث

  :وهي على النحو الآتي
   .أهداف البحث، ومشكلة البحث، ومنهج البحث: مقدمة تتضمن

  .مفهوم التبكير في العبادات وفضله:المطلب الأول
  .التبكير في العبادات لغة:    الفرع الأول
  التبكير في العبادات اصطلاحا:    الفرع الثاني

  .فضل التبكير في العبادات: ع الثالث   الفر
  .المنهج النبوي في التبكير في الصلاة: المطلب الثاني

  .فضل التبكير في أداء الصلاة: الفرع الأول   
  . التبكير في صلاة الفجر:الفرع الثاني   
  . التبكير في صلاة الظهر:الفرع الثالث   

  .التبكير في صلاة العصر:    الفرع الرابع
  .التبكير في صلاتي المغرب والعشاء: رع الخامس   الف

  .التبكير في الذهاب إلى المساجد:    الفرع السادس
  .التبكير في الذهاب لصلاة الجمعة:    الفرع السابع

  .التبكير في الزكاة والصدقاتالمنهج النبوي في : المطلب الثالث  
  .صدقاتاستحباب التبكير في إخراج الزكاة وال: الفرع الأول     
  .التبكير في الزكاة قبل حلولها: الفرع الثاني     

  .التبكير في الزكاة والصدقات قبل عدم القدرة عليها:      الفرع الثالث
  .التبكير في الزكاة والصدقات قبل انعدام المحتاج إليها:      الفرع الرابع

  .التبكير في الصومالمنهج النبوي في  :المطلب الرابع  
  . التبكير في استحضار النية:رع الأولالف     
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  .التبكير في تعليم الأبناء الصوم:      الفرع الثاني
  .التبكير في الفطر:      الفرع الثالث
  .التبكير في الحجالمنهج النبوي في : المطلب الخامس

  . التبكير في أداء الحج:الفرع الأول    
  .التبكير في الوقوف بعرفة:     الفرع الثاني

  .التبكير في رمي جمرة العقبة:    الفرع الثالث 
  .  التبكير في الجهاد المنهج النبوي في:المطلب السادس

     .التبكير بالتوبةالمنهج النبوي في :  السابعالمطلب
  الخاتمة

  فهرس المصادر والمراجع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 )٢٩٥٧(

  .مفهوم التبكير في العبادات وفضله: المطلب الأول
  : في العبادات لغةًالتبكير: أولاً

: قـال الفيروزآبـادي  :    ذكرت معاجم اللغة العربية معنى التبكير في اللغة ومن ذلـك       
أتاه بكْرةً، وكُلُّ من بادر إلـى       : وبكَّر وابتَكَر وأبكَر، وباكَره   ....الغُدوةُ  : البكْرةُ، بالضم "

  :شيءٍ
، كلُّه بِمعنـى، أَي بـاكِراً، فـإِن    " أَتاه بكْرةً : باكِرهو ".١ .فقد أبكَر إليه في أي وقتٍ كان      

أَردتَ بِهِ بكْرةَ يومٍ بعينهِ قلتَ أَتيتُه بكْرةَ، غير مصروفٍ، وهِي من الظروف الَّتِـي لَـا                 
كَّنإِليه       . "تَتَم كَرءٍ فقد أَبإِلى شَي رن بادوكلُّ م "   كَّرلِيهِ، وبعو"   ةً   " وقتٍ  فِي أَيكْـرب كَان

  .٢بكِّروا بصلاةِ المغْرِب، أَي صلُّوها عِنْد سقُوطِ القُرصِ: أَو عشِيةً، يقَال
 عبد يعبـد، عِبـادةً  : وقد ورد أيضا معنى العبادات في معاجم اللغة العربية ومن ذلك            

ه وأطاعه، وانقاد وخضع وذلَّ لـه،       وحد: عبد االلهَ . وعبوديةً، فهو عابِد، والمفعول معبود    
الإِنسان، حرا كَان أَو رقِيقًا، يذْهب بِذَلِك إِلى        :  الْعبد .٣والتزم شرائع دينه، وأدى فرائِضه    

    زعلَّ وارِيهِ، جلِب وببرلاة         : والعبادات. ٤أَنه ما الله تعـالى كالـصبيه المكلَّف تقرما يؤد
  .٥وغيرها

  :التبكير في العبادات اصطلاحاً: ثانيا
   لم أجد من ذكر تعريفاً اصطلاحياً للتبكير في العبادات، ولكن من خلال النظـر فـي             
معنى التبكير في العبادات في اللغة يمكن التوصل إلى المعنى الاصطلاحي، فقـد جـاء          

أي وقـت كـان،     المبادرة به فـي     : في معاجم اللغة العربية أن التبكير في الشيء يعني        
، وعليه يمكـن القـول أن       ما يؤديه المكلَّف تقربا الله تعالى كالصلاة وغيرها       : والعبادات

                                         
محمـد نعـيم   : بإشراف مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة: تحقيق، القاموس المحيط،  مجد الدين،وزآبادىالفير -  ١

   .٣٥٣، ص ٦، ج )هـ١٤٢٦، ٨طمؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ( ، العرقسوسي
 بدون طبعة وتاريخ دار الهداية( ، ققينمجموعة من المح: قيحق، ت تاج العروس من جواهر القاموس، محمد، الزبيدي  -  ٢
  .٢٣٧، ص ١٠ج) نشر

 ـ١٤٢٩، ١، طعـالم الكتـب  ( ، معجم اللغة العربية المعاصرة ،بمساعدة فريق عمل ، أحمد مختار عمر-  ٣             ، ٢، ج ) هـ
  .١٤٤٨ص 

  .٢٧٠ص ، ٣، ج)  هـ١٤١٤، ٣، طدار صادر بيروت ( ، لسان العرب،  محمد بن مكرم،ابن منظور  -  ٤
             ، ٢ج ) ه١٤٢٩، ١، طعـالم الكتـب  ( ، معجم اللغـة العربيـة المعاصـرة    ،بمساعدة فريق عمل ، أحمد مختارعمر -  ٥

  .١٤٤٩ص 
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المبادرة إليها، والمسارعة إلـى فعلهـا فـي أول        : "التبكير في العبادات اصطلاحاً يعني    
  ". وقتها، وعدم تأخيرها بعد استحقاقها والقدرة عليها

  :باداتفضل التبكير في الع: ثالثاً
ورد ذكر التبكير في العبادات في القرآن الكريم في آيات عديدة وهذا مما يـدل علـى         

فَاصبِر إِن وعد اللَّهِ حقٌّ واستَغْفِر لِذَنْبِك وسبح        : "قوله تعالى فضله وأهميته، ومن ذلك     
  .١"بِحمدِ ربك بِالْعشِي والْإِبكَارِ

الْإِبكـارِ  : قال الطبري :" تبارك وتعالى بالتبكير في الذكر، قال ابن عطية          فقد أمر االله    
، وحكي عن قوم أنه من طلوع الشمس إلـى          .من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس      

يريد بـه صـلاة     : بِالْعشِي، يريد صلاة العصر والْإِبكارِ    : ارتفاع الضحى، وقال الحسن   
  .٢"الصبح

يـا أَيهـا الَّـذِين آمنُـوا     ": قوله تعالىيضا في القرآن الكريم في   وجاء ذكر التبكير أ   
وسبحوه بكْـرةً وأَصِـيلًا أول النهـار        .٣"اذْكُروا اللَّه ذِكْرا كَثِيرا وسبحوه بكْرةً وأَصِيلًا      

ا وآخره خصوصاً، وتخصيصهما بالذكر للدلالة على فضلهما على سائر الأوقات لكونهم          
  .٤مشهودين كأفراد التسبيح من جملة الأذكار لأنه العمدة فيها

   ومما يدل على فضل التبكير في العبادات أيضا ما روي عن صخْرٍ الْغَامِـدِي، عـنِ             
 سـرِيةً أَو  وكَان إِذَا بعـثَ ". اللَّهم بارِك لِأُمتِي فِي بكُورِها ": النَّبِي صلَّى علَيهِ وسلَّم قَالَ    

وكَان صخْر رجلًا تَاجِرا، وكَان يبعـثُ تِجارتَـه مِـن أَولِ     "جيشًا بعثَهم مِن أَولِ النَّهارِ      
الُهم كَثُرى وارِ فَأَثْر٥"النَّه.  

                                         
  ) .٥٥: غافر ( -  ١
، عبد السلام عبـد الـشافي محمـد    : قيحق، ت  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز      ،عبد الحق بن غالب   ابن عطية،    - ٢
  .٥٦٤، ص ٤، ج)  هـ١٤٢٢، ١طدار الكتب العلمية ، بيروت(
   ) .٤٢-٤١: الأحزاب (- ٣
دار بيروت، ( ، محمد عبد الرحمن المرعشلي: قيحق، ت أنوار التنزيل وأسرار التأويل،ناصر الدين أبو سعيد، البيضاوي  - ٤

  .٢٣٣، ص ٤، ج)  هـ١٤١٨ ،١طإحياء التراث العربي 
 كتـاب   ،١، ط )محمد محيي الدين عبد الحميـد     : قيحقت( سنن أبي داود،  ) هـ  ١٤٢٠( ،   شعثسليمان بن الأ  ،  أبو داود    - ٥

حـديث  : ، وقـال الألبـاني  . بيروت: المكتبة العصرية،  ٣٥، ص   ٣ ج ٢٦٠٦:الجهاد، باب الابتكار في السفر، رقم الحديث      
 : للنـشر والتوزيـع    مؤسسة غـراس  ،  ٣٦٠، ص ٧، ج   ١، ط صحيح أبي داود   )  م ٢٠٠٢(الألباني، محمد ناصر،    صحيح،  
  . الكويت
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    فقد دعا النبي صلى االله عليه وسلم لأمته بالبركة في بكورها وهذا يشمل التبكير فـي             
العبادات وغيرها من الشؤون الأخرى، وكان يبعث السرايا والجيش من أول النهار لأنه             

  .١"فِي بكُورِها أَي صباحِها وأَولِ نَهارِها: "وقت البركة والنشاط، قال العظيم آبادي
   وقد ورد عن النبي صلى االله عليه وسلم ما يدل على أن التبكير في الاسـتيقاظ مـن                  

: وذكر االله تعالى من أسباب النشاط وطيب النفس، فعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنْه             النوم  
يعقِد الشَّيطَان علَى قَافِيةِ رأْسِ أَحدِكُم إِذَا هو        ": أَن رسولَ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَالَ       

     كُلَّ ع رِبضقَدٍ يثَلاَثَ ع لَّـتْ           نَامانْح ،اللَّه قَظَ فَذَكَرتَيفَإِنِ اس قُدلٌ طَوِيلٌ، فَارلَي كلَيةٍ عقْد
عقْدةٌ، فَإِن تَوضأَ انْحلَّتْ عقْدةٌ، فَإِن صلَّى انْحلَّتْ عقْدةٌ، فَأَصبح نَشِيطًا طَيـب الـنَّفْسِ          

    لاَنخَبِيثَ النَّفْسِ كَس حبإِلَّا أَصيبين النبي صلى االله عليه وسلم في هذا الحـديث أن   .٢"و 
الاستيقاظ المبكر من النوم، وذكر االله، وشهود الصلاة، من أسـباب الـسعادة والنـشاط            
وطيب النفس، فالذي يستيقظ مبكراً، ويشهد صلاة الفجر يشعر بالقوة والنشاط، بخـلاف             

  . والخمولمن ينام عن الصلاة ولا يستيقظ فإنه يشعر دوما بالكسل
  .المنهج النبوي في التبكير في الصلاة: المطلب الثاني

لقد جاء ديننا الحنيف بكل فضيلة وحذر من كل رذيلة، ومن بين تلك الفضائل التـي                   
رغب بها ودعا إليها التبكير في الصلاة وأدائها في أول وقتها وعدم تأخيرها ، وهنـاك                

لتبكير في إقامة الصلاة وتحذر من التهاون فيها        الكثير من الأحاديث النبوية التي تأمر با      
  :   وتأخيرها ، وهذا ما سوف أبينه من خلال الفروع التالية

  :فضل التبكير في أداء الصلاة: الفرع الأول
الصلاة عبادة مفروضة تزكي النفس البشرية وتطهرها وتصل العبـد بخالقـه عـز                 

بوية الشريفة علـى وجـوب المحافظـة        وجل، وقد أكدت الآيات القرآنية والأحاديث الن      
عليها، ومن المحافظة عليها التبكير في أدائها وعدم تأخيرها حتى يذهب وقتهـا، قـال               

                                         
، ٧، ج ) بدون تاريخ نـشر ،٢، طدار الكتب العلمية بيروت، (، عون المعبود شرح سنن أبي داود، محمد، العظيم آبادي  - ١

  .١٩٠ص
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله صلى االله عليه وسلم          ) هـ١٤٢٢( البخاري، محمد بن إسماعيل،      - ٢

 صحيح البخاري= مه وسننه وأيا
، ١١٤٢: ، رقـم الحـديث    ، كتاب التهجد، باب عقد الشيطان على قافية الرأس        ١ط) محمد زهير بن ناصر الناصر    : قيحقت(
  .)مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(دار طوق النجاة ، ٥٢،ص ٢ج



– 

  )٢٩٦٠(

فدعا سبحانه وتعالى إلـى أداء  . ١ " إِن الصلَاةَ كَانَتْ علَى الْمؤْمِنِين كِتَابا موقُوتًا     :"تعالى
حـافِظُوا علَـى الـصلَواتِ والـصلَاةِ      :" وقال تعـالى .الصلاة في وقتها وعدم تأخيرها  

   وا لِلَّهِ قَانِتِينقُومطَى وسفقد أمر سبحانه وتعالى بالمحافظة علـى الـصلوات، ولا    .٢"الْو
  .يخفى أن التبكير في أدائها من أعظم وجوه المحافظة عليها

م تأخيرهـا  وقد بين المصطفى صلى االله عليه وسلم أن التبكير في أداء الصلاة وعـد      
سأَلْتُ النَّبِي  : عن وقتها، من أحب الأعمال إلى االله تعالى، فعن عبدِ اللَّهِ بن مسعود، قَالَ             

   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عإِلَى اللَّهِ؟ قَالَ     : ص بلِ أَحمالع ا" :أَيقْتِهلَى ولاَةُ ع؟ : ، قَالَ"الصأَي ثُم
حدثَنِي بِهِن، ولَـوِ  : قَالَ" الجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ   : "ثُم أَي؟ قَالَ  : قَالَ" لوالِدينِثُم بِر ا  : "قَالَ

  .٣"استَزدتُه لَزادنِي
أن البدار إلى الصلاة فى أول أوقاتها، أفضل من التراخى فيهـا؛      :وفيه:    قال ابن بطال  

لـى االله إذا أقيمـت لوقتهـا المـستحب          لأنه إنما شرط فيها أن تكون أحب الأعمـال إ         
فينبغي على المسلم أن يبكر في أداء الصلاة فهي صلة بين العبد وخالقه، ولا              . ٤الفاضل

يحق للعبد أن يقدم على الصلاة إذا حضرت غيرها من الأعمال الدنيوية، لأن كـل مـا              
 ـ       ا يـسأل  يجمعه الإنسان في هذه الدنيا زائل وسيرحل عنه ويتركه، والصلاة هي أول م

اللَّهم يسر لِي   : قَدِمتُ المدِينَةَ، فَقُلْتُ  : فعن حريثِ بنِ قَبِيصةَ، قَالَ    ،  عنه العبد يوم القيامة   
إِنِّي سأَلْتُ اللَّه أَن يرزقَنِي جلِيـسا       : جلِيسا صالِحا، قَالَ فَجلَستُ إِلَى أَبِي هريرةَ، فَقُلْتُ       

 ا، فَحالِحص              أَن ـلَّ اللَّـهلَع ـلَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسر مِن تَهمِعدِيثٍ سثْنِي بِحد
إِن أَولَ ما يحاسب    : " سمِعتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يقُولُ       : ينْفَعنِي بِهِ، فَقَالَ  
يامةِ مِن عملِهِ صلَاتُه، فَإِن صلُحتْ فَقَد أَفْلَح وأَنْجح، وإِن فَسدتْ فَقَـد             بِهِ العبد يوم القِ   

انْظُروا هلْ لِعبـدِي    : خَاب وخَسِر، فَإِن انْتَقَص مِن فَرِيضتِهِ شَيء، قَالَ الرب عز وجلَّ          

                                         
  ) .١٠٣: النساء(  -  ١
  ) .٢٣٨: البقرة(  -  ٢
  .١١٢، ص ١، ج٥٢٧: لبخاري، الجامع الصحيح، مصدر سابق، كتاب الصلاة، باب فضل الصلاة لوقتها، رقم الحديثا -  ٣
، ٢،طمكتبـة الرشـد  الرياض، (، أبو تميم ياسر بن إبراهيم: تحقيق،  شرح صحيح البخارى ، علي بن خلف،   ابن بطال   - ٤

  ، )مكتبة الرشد
  .١٥٧، ص ٢ج



 

 )٢٩٦١(

فـإذا  . ١"قَص مِن الفَرِيضةِ، ثُم يكُون سائِر عملِهِ علَى ذَلِك          مِن تَطَوعٍ فَيكَملَ بِها ما انْتَ     
كانت الصلاة هي أول ما يحاسب به العبد وعلى صلاحها يتوقف الفوز والفـلاح يـوم                
القيامة، فينبغي على الإنسان العاقل أن يبكر في أدائها ولا يقـدم عليهـا غيرهـا مـن                  

  . الأعمال إذا حضرت
د أفضلية التبكير في أداء الصلاة ما روي عن القَاسِمِ بنِ غَنَّامٍ، عن عمتِـهِ                  ومما يؤك 

سئِلَ النَّبِـي صـلَّى     :  قَالَتْ - وكَانَتْ مِمن بايعتِ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم          -أُم فَروةَ   
فقوله صلى االله عليـه     . ٢"الصلَاةُ لِأَولِ وقْتِها  : "فْضلُ؟ قَالَ اللَّه علَيهِ وسلَّم أَي الأَعمالِ أَ     

دليل على استحباب التبكير في أداء الصلاة وعدم تأخيرهـا          " الصلاة لأول وقتها  : "وسلم
  . حتى آخر وقتها

   وقد حث النبي صلى االله عليه وسلم على التبكير في الصلوات، فعـن أَبِـي هريـرةَ             
لَو يعلَم النَّاس ما فِي النِّـداءِ   ": أَن رسولَ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَالَ       :  عنه رضي االله 

والصفِّ الأَولِ، ثُم لَم يجِدوا إِلَّا أَن يستَهِموا علَيهِ لاَستَهموا، ولَو يعلَمـون مـا فِـي                 
  .٣"لَيهِ، ولَو يعلَمون ما فِي العتَمةِ والصبحِ، لَأَتَوهما ولَو حبواالتَّهجِيرِ لاَستَبقُوا إِ

  .٤"التَّهجِير التَّبكِير إِلَى الصلَاةِ أَي صلَاةٍ كَانَتْ:"   قال النووي
  .التبكير في صلاة الفجر: الفرع الثاني

تبين نهج النبي صلى االله عليـه وسـلم   حفلت السنة النبوية بالعديد من النصوص التي        
رضي االله  في التبكير في أداء صلاة الفجر وعدم تأخيرها، من ذلك ما روي عن عائشة               

كُن نِساء المؤْمِنَاتِ يشْهدن مع رسولِ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم صـلاَةَ             ": عنها، قَالَتْ 

                                         
 ، أبواب الصلاة ،   ٢،ط )أحمد محمد شاكر   :حقيق وتعليق ت( ،  سنن الترمذي )  هـ   ١٣٩٥ (، محمد بن عيسى   ،الترمذي  - ١

شـركة مكتبـة ومطبعـة      ،  ٦٦٩، ص   ٢،ج٤١٣:، رقم الحديث    باب ما جاء أَن أَولَ ما يحاسب بِهِ العبد يوم القِيامةِ الصلَاةُ           
  .  مصر:مصطفى البابي الحلبي

، مصدر سابق، أبواب الصلاة ، بـاب مـا جـاء فـي الوقـت الأول مـن الفـضل، رقـم                     لترمذيسنن ا  الترمذي،  - ٢
: ، أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب في المحافظة على وقت الصلاة، رقم الحديث               .٣١٩، ص   ١،ج١٧٠:الحديث

 ـحق، ت مشكاة المصابيح  ) م١٩٨٥(حديث صحيح، التبريزي، محمد بن عبد االله،        : ، وقال الألباني  ١١٥، ص   ١، ج ٤٢٦ : قي
  .المكتب الإسلامي : ، بيروت١٩٢، ص١، ج٦٠٧: رقم الحديث،٢، ، طمحمد ناصر الدين الألباني

    .١٢٦، ص ١،ج٦١٥:البخاري، الجامع الصحيح ، مصدر سابق، كتاب الأذان، باب الاستهام في الأذان، رقم الحديث  - ٣
 –دار إحياء التراث العربـي  ، ريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي    أبو زك  ، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج       - ٤

  .١٥٨، ص ٤ه، ج١٣٩٢الثانية، : الطبعة، بيروت



– 

  )٢٩٦٢(

  راتٍ بِمتَلَفِّعرِ مالفَج           دأَح نرِفُهعلاَةَ، لاَ يالص قْضِيني حِين وتِهِنيإِلَى ب ننْقَلِبي ثُم ،وطِهِن
  .١"مِن الغَلَسِ

   فكان من شأن النبي صلى االله عليه وسلم التبكير في صلاة الفجر، فقد كان يـصليها                
وفِـي  : "بـن حجـر  في أول وقتها حتى أن النساء لا يعرفن لعدم وضوح الرؤية،  قال ا  

  .٢" الْحدِيثِ استِحباب الْمبادرةِ بِصلَاةِ الصبحِ فِي أَولِ الْوقْتِ
  فينبغي التبكير في أداء صلاة الفجر وعدم تأخيرها لما صح من فعل النبي صـلى االله                
 عليه وسلم، وليس هناك تعارض بين هذا الحديث وبين ما روي عن رافِعِ بـنِ خَـدِيجٍ                

أَسفِروا بِالفَجرِ، فَإِنَّه أَعظَـم     : "سمِعتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يقُولُ       : أنه، قَالَ 
  .٣"لِلأَجرِ

أَصبحوا بالصبح وفِي رِواية التِّرمِذِي أسفروا بِالْفَجرِ، قَالَ التِّرمِـذِي          : "    قال السيوطي 
أَن يصح الْفجر فَلَا يشك فِيهِ، ولم يـرد أَن          : فِعِي وأحمد وإِسحاق معنى الْأَسفَار    وقَالَ الشَّا 

  .٤"معنى الْأَسفَار تَأْخِير الصلَاة
  .التبكير في صلاة الظهر: الفرع الثالث

جاء عن النبي صلى االله عليه وسلم الكثير من النصوص التي تبين منهجه فـي أداء                   
ه كان يبكر في أدائها في غالب أحواله، من ذلك مـاروي عـن أبـي            صلاة الظهر، وأن  

كَان النَّبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم يصلِّي الـصبح وأَحـدنَا            " :برزةَ رضي االله عنه، قال    
الظُّهر إِذَا زالَتِ الشَّمس، يعرِفُ جلِيسه، ويقْرأُ فِيها ما بين الستِّين إِلَى المِائَةِ، ويصلِّي      

 ونَسِيتُ ما قَالَ فِـي      -والعصر وأَحدنَا يذْهب إِلَى أَقْصى المدِينَةِ، رجع والشَّمس حيةٌ          
وقَـالَ   " إِلَى شَطْرِ اللَّيـلِ   :  ولاَ يبالِي بِتَأْخِيرِ العِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيلِ، ثُم قَالَ         -المغْرِبِ  

  .٥"أَو ثُلُثِ اللَّيلِ: "لَقِيتُه مرةً، فَقَالَ: قَالَ شُعبةُ: معاذٌ

                                         
  .١٢٠، ص ١، ج٥٧٨ :البخاري، الجامع الصحيح ، مصدر سابق، كتاب الصلاة، باب وقت الفجر، رقم الحديث - ١
قـام  ،  محمد فؤاد عبد الباقي   : رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه   ،   فتح الباري شرح صحيح البخاري     ، أحمد بن علي   ،بن حجر ا  - ٢

  .٥٥، ص ٢، ج)ه١٣٧٩  بدون طبعة، دار المعرفة،،بيروت(، محب الدين الخطيب: بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه
  ، .٢٨٩، ص ١،ج١٥٤:الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، أبواب الصلاة، باب الإسفار بالفجر، رقم الحديث - ٣
، )، بدون طبعة وتاريخ نـشر        قديمي كتب خانة   ،كراتشي(،  شرح سنن ابن ماجه    ،   عبد الرحمن بن أبي بكر    سيوطي،  ال - ٤
  .٤٩، ص١ج
  .١١٤، ص ١ج٥٤١: البخاري، الجامع الصحيح ، مرجع سابق، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت الظهر، رقم الحديث -  ٥



 

 )٢٩٦٣(

فقد كان صلى االله عليه وسلم يصلي الظهر بمجرد زوال الشمس إلى جهة الغـرب،                  
وهذا يكون في أول وقت الظهر ولم يكن يؤخر الظهر عن أول وقتها إلا في حال وجود                 

  .الحر الشديد
أَن رسولَ اللَّهِ صـلَّى     "،  أَنَس بن مالِكٍ رضي االله عنه      ؤكد ذلك أيضا ما روي عن     وي   

سالَتِ الشَّمز حِين رلَّى الظُّهص لَّمسهِ ولَيع ١"اللَّه.  
كَـان  ":ومما يشهد لذلك أيضا ما روي عن جابِر بن عبدِ االلهِ رضي االله عنـه، قَـالَ                   

 صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم يصلِّي الظُّهر بِالْهاجِرةِ، والْعـصر والـشَّمس نَقِيـةٌ،          رسولُ االلهِ 
والْمغْرِب إِذَا وجبتْ، والْعِشَاء أَحيانًا يؤَخِّرها، وأَحيانًا يعجلُ، كَان إِذَا رآهم قَدِ اجتَمعوا             

  مآهإِذَا رلَ، وجكَانُوا       ع حبالصو ،طَئُوا أَخَّرأَب قَالَ  - قَد ـهِ      :  أَولَيلَّى االلهُ عص النَّبِي كَان
 لَّمسا بِغَلَسٍ -ولِّيهص٢" ي.  

قوله كان يصلِّي الظُّهر بِالْهاجِرةِ هِي شِدةُ الْحر نِصفُ النَّهـارِ عقِـب              ":   قال النووي 
يلَ سميتْ هاجِرةً مِن الْهجرِ وهو التَّرك لِأَن النَّاس يتْركُون التَّـصرفَ حِينَئِـذٍ              الزوالِ، قِ 

  .٣"بِشِدةِ الْحر ويقِيلُون، وفِيهِ استِحباب الْمبادرةِ بِالصلَاةِ فِي أَولِ الْوقْتِ
  .التبكير في صلاة العصر: الفرع الرابع

كان من هدي النبي صلى االله عليه وسلم التبكير فـي أداء صـلاة العـصر، ومـن                     
كَان رسولُ   ":أَنَس بن مالِكٍ رضي االله عنه، قَالَ      النصوص التي تشهد لذلك ما روي عن        

          ذْهةٌ، فَييةٌ حتَفِعرم سالشَّمو رصلِّي العصي لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عإِلَـى    اللَّهِ ص الـذَّاهِب ب
وبعض العوالِي مِن المدِينَةِ علَى أَربعـةِ أَميـالٍ أَو   " العوالِي، فَيأْتِيهِم والشَّمس مرتَفِعةٌ 

  .٤نَحوِهِ

                                         
  .٢٩٤، ص ١ج١٥٦: ة، باب ما جاء في تعجيل الظهر، رقم الحديثالترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، أبواب الصلا - ١
                 ، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله عليـه وسـلم   ، مسلم بن الحجاج   ،النيسابوري - ٢
 ٦٤٦، : تبكير بالصبح، رقـم الحـديث  كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب ال  )  محمد فؤاد عبد الباقي   : قيحقت( 
  .بيروت:  دار إحياء التراث العربي،٤٤٦، ص ١،ج

            ، ٥هــ، ج  ١٣٩٢،  ٢صحيح مسلم بن الحجاج، بيروت، دار إحياء التراث، ط         النووي، يحيى بن شرف، المنهاج شرح        - ٣
  .١٤٥ص 

              ، ١، ج٥٥٠: ب وقـت العـصر، رقـم الحـديث       البخاري، الجامع الصحيح ، مرجع سابق، كتاب مواقيت الصلاة، با          - ٤
  .١١٥ص 



– 

  )٢٩٦٤(

فقد بين أنس رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يصلي العـصر فـي               
حية، وأنه كان يتمكن المصلي مع النبـي صـلى االله           المدينة والشمس لا زالت مرتفعة      

عليه وسلم من الذهاب إلى العوالي حول المدينة، والتي يحتاج الـذاهب إليهـا لوقـت                
للوصول إليها، فيصل إليهم والشمس لا زالت مرتفعة، وهذا دليل واضح على أن النبـي      

  .  ها في أول وقتهاصلى االله عليه وسلم كان يبكر في أدء صلاة العصر، وأنه كان يؤدي
كُنَّا نُصلِّي العـصر، ثُـم يخْـرج        ":ويؤكد ذلك أيضا ما روي عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ، قَالَ            

رصالع لُّونصي مهفٍ، فَنَجِدونِ عرِو بمنِي عإِلَى ب ان١"الإِنْس.   
ى مِيلَينِ مِن الْمدِينَةِ وهـذَا يـدلُّ علَـى        منَازِلُ بنِي عمرِو بنِ عوفٍ علَ     : "قال النووي    

لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسلَاةِ رجِيلِ صالَغَةِ فِي تَعب٢"الْم.  
   وقد فهم السلف الصالح رضوان االله عليهم هذه التوجيهات النبوية فكانوا يبكرون فـي    

كُنَّا مع بريدةَ فِـي     : بِي قِلاَبةَ، أَن أَبا الملِيحِ حدثَه، قَالَ      أداء الصلاة ولا يؤخرونها، فعن أَ     
مـن تَـرك    : "بكِّروا بِالصلاَةِ، فَإِن النَّبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَالَ        : يومٍ ذِي غَيمٍ، فَقَالَ   

لُهمبِطَ عرِ حصلاَةَ الع٣"ص.  
  .لتبكير في صلاتي المغرب والعشاءا: الفرع الخامس

  .التبكير في صلاة المغرب :   أولا
ورد عن النبي صلى االله عليه وسلم العديد من الأحاديث التي تبين استحباب التبكير فـي    

فعـن   أداء صلاة المغرب وعدم تأخيرها، وكان صلى االله عليه وسلم يبكر في أدائهـا،             
كُنَّا نُصلِّي مع النَّبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم المغْرِب إِذَا تَـوارتْ            ": ، قَالَ سلَمةَ بنِ الْأَكْوعِ  

  .٤"بِالحِجابِ
فقد نقل سلمة بن الأكوع فعل النبي صلى االله عليه وسلم، وأنه كـان يبكـر فـي أداء               

صلاة المغرب ويصليها في أول وقتها ولا يؤخرها، ويشهد لذلك أيضا مـا روي عـن                

                                         
              ، ١، ج٥٤٨: البخاري، الجامع الصحيح ، مرجع سابق، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقـت العـصر، رقـم الحـديث                 - ١

  .١١٥ص 
  .١٢٢، ص ٥النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم، مرجع سابق ، ج -  ٢
، ١، ج٥٩٤: حيح ، مرجع سابق، كتاب الصلاة، باب التبكير بالصلاة في يوم غيم، رقم الحـديث         البخاري، الجامع الص   - ٣

  .١٢٢ص 
             ، ١، ج٥٦١: البخاري، الجامع الصحيح ، مرجع سابق، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقـت المغـرب، رقـم الحـديث                  - ٤

  .١١٧ص 



 

 )٢٩٦٥(

خَدِيجٍ، قال   ر نب رِفُ             ":افِعنْـصفَي ،ـلَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص النَّبِي عم غْرِبلِّي المكُنَّا نُص
  .١"أَحدنَا وإِنَّه لَيبصِر مواقِع نَبلِهِ

يبين رافع بن خديج في هذا الحديث أنهم كانوا يصلون المغرب مع النبي صـلى االله                   
مبكرا، وقبل حلول العتمة، ودليل ذلك أنهم كانوا يبصرون مكان وقوع النبل            عليه وسلم   
  .إذا رموا بها

وهـذا  : "    قال ابن بطال بعد أن ذكر حديث رافع بن خديج وحديث سلمة بن الأكـوع       
  . ٢"كله يدل على المبادرة بها عند غروب الشمس

المغرب، فعن أَبِـي أَيـوب     وكان صلى االله عليه وسلم يأمر في التبكير في أداء صلاة  
بادِروا بِصلَاةِ الْمغْرِبِ    " :سمِعتُ رسولَ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم يقُولُ       : الْأَنْصارِي، قَالَ 

  .٣"قَبلَ طُلُوعِ النَّجمِ 
ا قَدِم علَينَا أَبـو أَيـوب   لَم: ومما يؤكد ذلك أيضا ما روي عن مرثَدِ بنِ عبدِ اللَّهِ، قَالَ            

لَه مـا  : غَازِيا وعقْبةُ بن عامِر يومئِذٍ علَى مِصر فَأَخَّر الْمغْرِب فَقَام إِلَيهِ أَبو أَيوب، فَقَالَ          
ى االلهُ علَيـهِ وسـلَّم       أَما سمِعتَ رسولَ اللَّهِ صـلَّ     : شُغِلْنَا، قَالَ : هذِهِ الصلَاةُ يا عقْبةُ، فَقَالَ    

 ما لَم يؤَخِّروا الْمغْـرِب إِلَـى أَن    -علَى الْفِطْرةِ   :  أَو قَالَ  -" لَا تَزالُ أُمتِي بِخَيرٍ    ":يقُولُ
   ومالنُّج فقد أنكر أبو أيوب على عقبة بن عامر تأخير صلاة المغرب، وذكـره          .٤"تَشْتَبِك

  . تقتضي التبكير في أداء صلاة المغرببالتوجيهات النبوية التي
    .التبكير في صلاة العشاء :ثانيا  

كان المصطفى صلى االله عليه وسلم يبكر في صلاة العـشاء أحيانـا وأحيانـا أخـرى                 
كَان رسولُ االلهِ صـلَّى االلهُ علَيـهِ        ":عن جابِر بن عبدِ االلهِ رضي االله عنه، قَالَ        يؤخرها، ف 
 صي لَّمسو          الْعِـشَاءتْ، وبجإِذَا و غْرِبالْمةٌ، ونَقِي سالشَّمو رصالْعةِ، واجِربِالْه رلِّي الظُّه

                                         
                ، ١، ج٥٥٩: يت الصلاة، باب وقـت المغـرب، رقـم الحـديث          البخاري، الجامع الصحيح ، مرجع سابق، كتاب مواق        - ١

  .١١٦ص 
  .١٨٧، ص ٢صحيح البخاري، مرجع سابق ، ج، شرح ابن بطال - ٢
، رقـم  ٢،ط)شـعيب الأرنـؤوط   : تحقيـق ( ، )هـ  ١٤٢١( ابن حنبل، أحمد بن محمد، مسند الإمام أحمد بن حنبل ،             - ٣

  . حديث صحيح: بيروت، وقال شعيب الأرنؤوط: إحياء التراث العربي، دار ٥٠٣، ص ٣٨، ج٢٣٥٢٠:الحديث
، ١١٣، ص ١، ج٤١٨: سنن أبي داود، مرجع سابق، كتاب الصلاة، باب وقت صلاة المغرب، رقم الحـديث   أبو داود،    - ٤

،  )١٤٢٣ ،١الكويت، مؤسسة غراس للنشر والتوزيـع، ط     ( حديث صحيح، الألباني، صحيح سنن أبي داود،        : وقال الألباني 
  .٢٩٠، ص ٢، ج٤٤٥: رقم الحديث



– 

  )٢٩٦٦(

أَحيانًا يؤَخِّرها، وأَحيانًا يعجلُ، كَان إِذَا رآهم قَدِ اجتَمعوا عجلَ، وإِذَا رآهم قَد أَبطَئُـوا               
حبالصو ،قَالَ- كَانُوا أَخَّر أَو  : لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص النَّبِي ا بِغَلَسٍ -كَانلِّيهص١" ي.  

ففي هذا الحديث دليل واضح على أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يبكر في صلاة                   
دليل علـى  : هذا الحديث: " قال ابن رجب  العشاء في أحوال ويؤخرها في أحوال أخرى،      

فضل في صلاة الإمام العشاء الآخرة مراعاة حـال المـأمومين المـصلين فـي               أن الأ 
المسجد، فإن اجتمعوا في أول الوقت فالأفضل أن يصلي بهـم فـي أول الوقـت، وإن                 
تأخروا فالأفضل أن يؤخر الصلاة حتى يجتمعوا؛ لما في ذلك من حصول فضل كثـرة               

  .٢"نالجماعة، ولئلا يفوت صلاة الجماعة لكثير من المصلي
  :التبكير في الذهاب إلى المساجد: الفرع السادس

تشتمل السنة النبوية على العديد من الأحاديث النبوية الشريفة التـي تبـين فـضل                   
الذهاب إلى المساجد، وترغب بالتبكير في الذهاب إليها، وقد بين المصطفى صـلى االله              

فعـن أَبِـي     الفضل العظـيم،     عليه وسلم ما أعده االله سبحانه وتعالى لأهل المساجد من         
من غَدا إِلَى الْمـسجِدِ، أَو      ": هريرةَ رضي االله عنه، عنِ النَّبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قال          

      احر ا، أَوا غَدلًا، كُلَّمنَّةِ نُزفِي الْج االلهُ لَه دأَع ،احث.٣"ردِيأن مـن خـرج   :  ومعنى الح
جد للصلاة فإنه زائر االله تعالى، واالله يعد لَه نزلاً من المسجد، كُلَّما انطلق إلـى         إلى المس 

هو ما يعد للضيف عِنْد نزولـه  : والنزل. المسجد، سواء كَان فِي أول النهار أو فِي آخره 
  .٤من الكرامة والتحفة

ي هريرةَ رضـي  ومما يدل على فضل التبكير في الذهاب إلى المساجد ما جاء عن أَبِ      
لَو يعلَم النَّاس ما فِي النِّداءِ والصفِّ       ": أَن رسولَ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَالَ       : االله عنه 

               ـا فِـي التَّهم ونلَمعي لَووا، ومتَههِ لاَسلَيوا عتَهِمسي وا إِلَّا أَنجِدي لَم لِ، ثُمجِيـرِ  الأَو
  .٥"لاَستَبقُوا إِلَيهِ، ولَو يعلَمون ما فِي العتَمةِ والصبحِ، لَأَتَوهما ولَو حبوا

                                         
، ٦٤٦: مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب التبكير بالصبح، رقم الحديث -  ١
  .٤٤٦، ص ١ج
  .٣٧٠، ص ٤، مرجع سابق، جفتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر،  -  ٢
  .٤٦٣، ص ١، ج٦٦٩:  المساجد، باب المشي إلى الصلاة، رقم الحديث مرجع سابق، كتاب مسلم، صحيح مسلم،-  ٣
  .٥٣، ص ٦، مرجع سابق، جفتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر،   - ٤
    .١٢٦، ص ١، ج٦١٥:البخاري، الجامع الصحيح ، مرجع سابق، كتاب الأذان، باب الاستهام في الأذان، رقم الحديث  - ٥



 

 )٢٩٦٧(

رغب النبي صلى االله عليه وسلم بالتبكير في الذهاب إلى المسجد، وبـين أن للـصف            
خلاف فـيمن   الأول فضيلة عظيمة لو علمها الناس لاقترعوا فيما بينهم في حال وقوع ال            

هو الأحق بالصف الأول، فينبغي التبكير إلى المساجد للحصول على فـضيلة الـصف              
  .  الأول

     ،رِيعِيدٍ الْخُـدأَبِي س نوحذر النبي صلى االله عليه وسلم من التأخر عن الصلاة، فع    
تَقَـدموا فَـأْتَموا     ":أَخُّرا فَقَالَ لَهم  أَن رسولَ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم رأَى فِي أَصحابِهِ تَ          

  .١"بِي، ولْيأْتَم بِكُم من بعدكُم، لَا يزالُ قَوم يتَأَخَّرون حتَّى يؤَخِّرهم االلهُ
لَا يزال قوم يتأخرون أَي عن الصفّ الأول حتَّـى يـؤخرهم االله أَي     : "    قال السيوطي 
  .٢"يم فَضله ورفع الْمنزلَة ونَحو ذَلِكعن رحمته وعظ

   ومما يدل على فضيلة التبكير في الذهاب إلى المسجد، ما روي عـن أَبِـي هريـرةَ                 
خَير صفُوفِ الرجالِ أَولُها،    ": قَالَ رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم      : رضي االله عنه ، قَالَ    

فبـين صـلى االله عليـه    .٣"، وخَير صفُوفِ النِّساءِ آخِرها، وشَرها أَولُها    وشَرها آخِرها 
وسلم أن الصف الأول هو خير الصفوف، ولا شك أن فضيلة الصف الأول لا ينالها إلا                

  .من بكر في الذهاب إلى المسجد
  :التبكير في الذهاب لصلاة الجمعة: الفرع السابع

 عليه وسلم الكثير من الأحاديث التي تـدعو للتبكيـر فـي                ورد عن النبي صلى االله    
قَالَ رسولُ االلهِ صلَّى    : الذهاب لصلاة الجمعة، من ذلك ما روي عن أَوس بنِ أَوسٍ، قَالَ           

  لَّمسهِ ولَيع تَ        ": اللَّهاسنَا ودو ،تَكَرابو كَّربلَ، وغَسةِ وعمالج مولَ ياغْتَس نتَ،  مأَنْصو عم
  .٤"كَان لَه بِكُلِّ خُطْوةٍ يخْطُوها أَجر سنَةٍ صِيامها وقِيامها

الْمشْهور التَّشْدِيد وجوز تَخْفِيفُه والْمعنَى أَي أَتَى الـصلَاةَ أَولَ          ) وبكَّر: "(    قال السندي 
أَي أَدرك أَولَ الْخُطْبةِ وأَولُ كُـلُّ       ) وابتَكَر(يءٍ فَقَد بكَّر إِلَيهِ     وقْتِها وكُلُّ من أَسرع إِلَى شَ     

                                         
  .٣٢٥، ص ١ج٤٣٨:  سابق، كتاب الصلاة ، باب تسوية الصفوف، رقم الحديث مرجعمسلم، صحيح مسلم،  - ١
أبو اسحق الحويني : حقق أصله، وعلق عليه،  الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج،عبد الرحمن بن أبي بكر    السيوطي، - ٢

  .١٥٣، ص ٢ج ، )  هـ١٤١٦ ،١، ط دار ابن عفان للنشر والتوزيع ، الخبر–المملكة العربية السعودية (، الأثري
  .٣٢٦، ص ١، ج٤٤٠:  مرجع سابق، كتاب الصلاة ، باب تسوية الصفوف، رقم الحديثمسلم، صحيح مسلم،  - ٣
: ، الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، أبواب الجمعة، باب ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعـة، رقـم الحـديث                      - ٤

حديث صـحيح،   : ، وقال الألباني  ١٥٣، ص   ٢٦، ج ١٦١٧٣:  رقم مسند الإمام أحمد،   ، أحمد بن حنبل،   ٦٢٤، ص   ١ج٤٩٦
  .٤٣٧، ص ١، ج١٣٨٨: رقم،  مشكاة المصابيح،التبريزي



– 

  )٢٩٦٨(

 تُهاكُورءٍ بفقد بين النبي صلى االله عليه وسلم أن التبكير فـي الـذهاب لـصلاة                .١"شَي 
  .الجمعة من الأمور التي يترتب عليها الأجر الكبير عند االله تعالى

لة التبكير في الذهاب إلى المسجد ما روي عن أَبِي هريـرةَ رضِـي              ومما يؤكد فضي     
 نْهع قَالَ       : اللَّه لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولَ اللَّهِ صسر لَ        : "أَنـةِ غُـسعمالج مـولَ ينِ اغْتَسم

ي الساعةِ الثَّانِيةِ، فَكَأَنَّما قَـرب بقَـرةً،      الجنَابةِ ثُم راح، فَكَأَنَّما قَرب بدنَةً، ومن راح فِ        
ومن راح فِي الساعةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّما قَرب كَبشًا أَقْرن، ومن راح فِي الساعةِ الرابِعـةِ،               

كَأَنَّما قَرب بيضةً، فَـإِذَا خَـرج       فَكَأَنَّما قَرب دجاجةً، ومن راح فِي الساعةِ الخَامِسةِ، فَ        
    الذِّكْر ونتَمِعسلاَئِكَةُ يتِ المرضح اميبين النبي صلى االله عليه وسـلم فـي هـذا           .٢"الإِم

الحديث أن الناس يتفاوتون في الأجر في صلاة الجمعة بحـسب وقـت قـدومهم إلـى                
 المسجد فهو كمن يتقرب إلـى االله        المسجد، وأن أعظمهم أجرا هو الذي يأتي مبكرا إلى        

ببدنة، ثم يتناقص الأجر بحسب وقت القدوم إلى المسجد، حتى يكون الذي يأتي في آخر               
  . الوقت كمن يتصدق ببيضة وشتان بين من يتصدق ببدنة وبين من يتصدق ببيضة

  وجاء عن النبي صلى االله عليه وسلم أن الملائكة تقف يـوم الجمعـة علـى أبـواب                  
قَالَ النَّبِـي   :  لتكتب أسماء الداخلين إليها، فعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنْه، قَالَ           المساجد

     لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عجِدِ            "صـسابِ المـوأَب ـابٍ مِـنلَى كُلِّ بع ةِ، كَانعمالج موي إِذَا كَان
ولَ، فَإِذَا جلَس الإِمام طَووا الصحفَ، وجـاءوا يـستَمِعون          الملاَئِكَةُ، يكْتُبون الأَولَ فَالأَ   

٣"الذِّكْر.  
   :المنهج النبوي في التبكير في الزكاة والصدقات: لثالمطلب الثا

   الزكاة ركن من أركان الإسلام وقد جاءت مقترنة مع الصلاة في العديد من الآيـات               
وأَقِيموا الصلَاةَ وآتُـوا الزكَـاةَ ومـا تُقَـدموا      ":ل تعالى القرآنية والأحاديث النبوية، قا   

صِيرب لُونما تَعبِم اللَّه اللَّهِ إِن عِنْد وهرٍ تَجِدخَي مِن ٤"لِأَنْفُسِكُم.  

                                         
 ،بيروت(،  كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه      =  حاشية السندي على سنن ابن ماجه        ،محمد بن عبد الهادي   ،  السندي  - ١

  .٣٣٨، ص ١ج ،)وبدون تاريخ ، دار الجيل، بدون طبعة
  .٣، ص ٢، ج٨٨١: البخاري، الجامع الصحيح ، مرجع سابق، كتاب الجمعة، باب فضل الجمعة، رقم الحديث  - ٢
  .١١١، ص ٤ج٣٢١١:البخاري، الجامع الصحيح ، مرجع سابق، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، رقم الحديث  - ٣
  ) .١١٠: البقرة ( - ٤



 

 )٢٩٦٩(

 الأَمر بإقامة الصلاة، وإيتـاءِ الزكـاة، فـي          - عز وجلَّ    -كرر اللَّه   :"   قال الماتريدي 
 -في غيـر موضـع  -رآن تكرارا كثيرا، حتى كانت لا تخلو سورة إلا وذكرهما فيها    الق

  .١"وذلك لعظم شأنهما، وأمرهما، وعلو منزلتهما عند اللَّه، وفضل قدرهما
   وكذلك في السنة النبوية فقد اقترن الأمر بالزكاة مع الصلاة في الكثير من الأحاديـث          

 الزكاة وعلو قدرها، عن أَبِي هريرةَ رضِـي اللَّـه   النبوية، وهذا دليل واضح على أهمية 
نْهفَقَالَ        : ع ،لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص ا أَتَى النَّبِيابِيرأَع خَلْتُ      : أَند مِلْتُهلٍ إِذَا عملَى علَّنِي عد

تُقِيم الـصلاَةَ المكْتُوبـةَ، وتُـؤَدي الزكَـاةَ     تَعبد اللَّه لاَ تُشْرِك بِهِ شَيئًا، و    ": الجنَّةَ، قَالَ 
  انضمر ومتَصةَ، ووضفْرلَّى، قَالَ          : قَالَ" الما وذَا، فَلَملَى هع دِهِ لاَ أَزِيدالَّذِي نَفْسِي بِيو
    لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص النَّبِي" :     جإِلَى ر نْظُري أَن هرس نإِلَـى       م نْظُرنَّةِ، فَلْيلِ الجأَه لٍ مِن

 بين النبي صلى االله عليه وسلم أن إيتاء الزكاة من أسباب الفلاح ودخول الجنـة،                .٢"هذَا
وقد جاء الأمر بها بعد الأمر بإقامة الصلاة وهذا دليل على أهميتها وعلو شـأنها، وقـد              

ن بين تلك الأمـور التبكيـر بـدفع         رغبت السنة النبوية في التبكير في أمور الخير، وم        
  :الزكاة وتقديم الصدقات وهذا ما سوف أبينه من خلال الفروع التالية

  .استحباب التبكير في إخراج الزكاة والصدقات: الفرع الأول
رغبت السنة النبوية في التبكير في إخراج الزكاة والصدقات وعدم تأخيرهـا، فكـان          

ي أصحابه على البذل والإنفاق وعدم الخـوف مـن          المصطفى صلى االله عليه وسلم يرب     
 لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص لُغُ بِهِ النَّبِيبةَ، يريرأَبِي ه نالفقر، فع  

يبين النبي صلى االله عليـه    . ٣"يا ابن آدم أَنْفِقْ أُنْفِقْ علَيك     : قَالَ االلهُ تَبارك وتَعالَى   :" قَالَ
الحديث أن االله تبارك وتعالى تكفل برزق المنفق وتعويضه عما أنفق مـن             وسلم في هذا    

المال، ولا شك أن في هذا دفع للإنسان للبذل والإنفاق وعدم التأخر في ذلك خوفا مـن                 
عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنْه، أَن النَّبِـي صـلَّى االلهُ          الفقر، ويؤكد ذلك أيضا ما روي       

اللَّهـم  : ما مِن يومٍ يصبِح العِباد فِيهِ، إِلَّا ملَكَانِ ينْزِلاَنِ، فَيقُولُ أَحدهما ": وسلَّم قَالَ علَيهِ  

                                         
 دار الكتـب  ،بيـروت (، مجدي باسلوم. د: ، تحقيق"تأويلات أهل السنة"اتريدي  تفسير الم ، محمد بن محمد   ، الماتريدي   - ١

  .٥٣٦، ص ١، ج) هـ ١٤٢٦، ١، طالعلمية
  .١٠٥، ص ٢، ج١٣٩٧: البخاري، الجامع الصحيح ، مرجع سابق، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، رقم الحديث -  ٢
، ٢، ج ٩٩٣:  على النفقة وتبشير المنفق بالخلف، رقم الحديثمسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق،كتاب الزكاة، باب الحث - ٣

  .٦٩٠ص 



– 

  )٢٩٧٠(

    قُولُ الآخَرينْفِقًا خَلَفًا، وطِ مسِكًا تَلَفًا   : أَعمطِ مأَع مفالملائكة تدعو للمنفق بالخلف    . ١"اللَّه
للممسك الذي لا ينفق خوفا على المال بالتلف وعدم البركة فيه، لذا            والبركة في المال، و   

ينبغي التبكير في إخراج الزكاة والصدقات للحصول عل وعد االله تعالى بالرزق للمنفـق      
  .وكذالك للتعرض لدعاء الملك الذي يدعو بالخلف والرزق للمنفق
اج الصدقات، فعنِ ابـنِ        وقد كان من نهج النبي صلى االله عليه وسلم التبكير في إخر           

صلَّى بِنَا النَّبِي صـلَّى االلهُ      : أَبِي ملَيكَةَ، أَن عقْبةَ بن الحارِثِ رضِي اللَّه عنْه حدثَه، قَالَ          
: يلَ لَـه، فَقَـالَ  علَيهِ وسلَّم العصر، فَأَسرع، ثُم دخَلَ البيتَ فَلَم يلْبثْ أَن خَرج، فَقُلْتُ أَو قِ    

"تُهمفَقَس ،تَهيأُب تُ أَنقَةِ، فَكَرِهدالص ا مِنرتِ تِبي٢"كُنْتُ خَلَّفْتُ فِي الب.  
فِيهِ أَن الْخَير ينْبغِي أَن يبادر بِهِ فَإِن الْآفَاتِ تَعـرِض والْموانِـع تَمنَـع    : قَالَ بن بطَّالٍ     

والْمـةِ               واجأَنْفَـى لِلْحةِ ولِلذِّم أَخْلَص وهو هرغَي ادودٍ زمحم روِيفَ غَيالتَّسو نؤْمتَ لَا ي
  .٣وأَبعد مِن الْمطْلِ الْمذْمومِ وأَرضى لِلرب وأَمحى لِلذَّنْبِ

ما روي عن أَبِـي    ومما يدل أيضا على استحباب التبكير في إخراج الزكاة والصدقات        
ما يسرنِي أَن لِـي أُحـدا       ": هريرةَ رضي االله عنه، أَن النَّبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم، قَالَ          

لَينٍ عيلِد هدصأَر إِلَّا دِينَار ،دِينَار عِنْدِي مِنْهثَالِثَةٌ و لَيا، تَأْتِي عب٤"ذَه.  
الحديث الحث على التبكير في إخراج الزكاة والصدقات وعدم تأخيرها،          يتضمن هذا      

فقد بين النبي صلى االله عليه وسلم في هذا الحديث أنه لو كان له جبل أحد ذهبا لما سره                   
أن يبقى عنده فوق ثلاثة أيام دون أن ينفقه في سبيل االله، وأنه لن يترك منـه شـيئا إلا                    

دليل واضح على استحباب التبكير بالزكاة والـصدقات        بمقدار ما عليه من الدين، وهذا       
  .لما لها من الأجر العظيم عند االله تعالى 

                                         
: ، رقـم الحـديث  " فأما من أعطى واتقى:" البخاري، الجامع الصحيح ، مرجع سابق، كتاب الزكاة، باب قول االله تعالى           - ١

  .١١٥، ص ٢،ج١٤٤٢
، ١٤٣٠: ل الصدقة من يومها، رقم الحديثالبخاري، الجامع الصحيح ، مرجع سابق، كتاب الزكاة، باب من أحب تعجي -  ٢
  .١١٣، ص ٢ج
  .٢٩٩، ص ٣ابن حجر، فتح الباري في شرح صحيح البخاري، مرجع سابق، ج -  ٣
                 ، ٢، ج٩٩١: مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق،كتاب الزكاة، باب تغليظ عقوبة من لا يـؤدي الزكـاة، رقـم الحـديث      - ٤

  .٦٨٧ص 



 

 )٢٩٧١(

  .التبكير في الزكاة قبل حلولها: الفرع الثاني
   ورد عن النبي صلى االله عليه وسلم ما يدل على جـواز التبكيـر بـإخراج الزكـاة                  

ن العباس سأَلَ رسولَ اللَّـهِ صـلَّى     أَ والصدقات قبل حلولها، فعن علِي رضي االله عنه،       
 وقَبلَ أَن تَحِـلَّ     .١"فَرخَّص لَه فِي ذَلِك   "اللَّه علَيهِ وسلَّم فِي تَعجِيلِ صدقَتِهِ قَبلَ أَن تَحِلَّ،          

أَي ) فَـرخَّص لَـه   (الْحولِ  بِكَسرِ الْحاءِ أَي تَجِب الزكَاةُ وقِيلَ قَبلَ أَن تَصِير حالًا بِمعنَى            
فقد رخص النبـي صـلى االله   . ٢لِلْعباسِ وفِيهِ دلِيلٌ علَى جوازِ تَعجِيلِ الصدقَةِ قَبلَ الْحولِ   

عليه وسلم للعباس بإخراج زكاته قبل حلولها،  ولا شك أن في هذا دليل علـى جـواز                  
التبكيـر فيهـا توسـعة علـى الفقـراء          التبكير في إخراج الزكاة قبل حلولها، لأن في         

  . والمساكين وتحقيقا لمصالحهم 
بعثَ رسولُ االلهِ صـلَّى االلهُ  :    ويؤكد ذلك ما روي عن أَبِي هريرةَ رضي االله عنه، قَالَ     

يدِ، والْعباس عـم    منَع ابن جمِيلٍ، وخَالِد بن الْولِ     : علَيهِ وسلَّم عمر علَى الصدقَةِ، فَقِيلَ     
              لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولُ االلهِ صسفَقَالَ ر ،لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولِ االلهِ صسر"    ـناب نْقِما يم

دِ احتَبس أَدراعه   جمِيلٍ إِلَّا أَنَّه كَان فَقِيرا فَأَغْنَاه االلهُ، وأَما خَالِد فَإِنَّكُم تَظْلِمون خَالِدا، قَ            
يا عمـر، أَمـا     : "ثُم قَالَ " وأَعتَاده فِي سبِيلِ االلهِ، وأَما الْعباس فَهِي علَي، ومِثْلُها معها         

  .٣"شَعرتَ أَن عم الرجلِ صِنْو أَبِيهِ؟
لعباس زكاة عامين وهـذ  يبين النبي صلى االله عليه وسلم في هذا الحديث أنه أخذ من ا           

 قوله صـلَّى  َ:دليل واضح على جواز التبكير في إخراج الزكاة قبل حلولها، قال النووي         
 لَّمسهِ ولَيع ا"اللَّههعا ممِثْلُهو لَيع نِ" هِييامكَاةَ عز لَّفْتُ مِنْهأَنِّي تَس نَاهع٤م.  

  .قات قبل عدم القدرة عليهاالتبكير في الزكاة والصد: الفرع الثالث
   جاء عن النبي صلى االله عليه وسلم العديد من الأحاديث التي تـدعو إلـى التبكيـر                 
: بإخراج الزكاة والصدقات قبل عدم القدرة عليها، فعن أبيُ هريرةَ رضِي اللَّه عنْه، قَالَ              

  لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص لٌ إِلَى النَّبِيجر اءا؟  :  فَقَالَجـرأَج ظَمقَةِ أَعدالص ولَ اللَّهِ، أَيسا ري
أَن تَصدقَ وأَنْتَ صحِيح شَحِيح تَخْشَى الفَقْر، وتَأْملُ الغِنَى، ولاَ تُمهِـلُ حتَّـى إِذَا    ": قَالَ

                                         
                ، ٣، ج٦٧٨: ن الترمذي، مرجع سابق،كتاب الزكاة، باب ما جاء فـي تعجيـل الزكـاة، رقـم الحـديث     الترمذي، سن -  ١

  . ٣٢٧، ص ٥،  مرجع سابق، جأبي داودسنن صحيح حديث حسن، الألباني، : وقال الألباني  ،٥٤ص 
  .٢٨٦، ص ٣، مرجع سابق، ج تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي،المباركفورى -  ٢
  .٦٧٦، ص ٢، ج٩٨٣: صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب الزكاة، باب في تقديم الزكاة ومنعها، رقم الحديث مسلم، -  ٣
  .٥٧، ص ٧صحيح مسلم، مرجع سابق ، ج، المنهاج شرح النووي -  ٤



– 

  )٢٩٧٢(

 فَمعنَى الْحدِيثِ أَن الـشُّح      .١"ن لِفُلاَنٍ بلَغَتِ الحلْقُوم، قُلْتَ لِفُلاَنٍ كَذَا، ولِفُلاَنٍ كَذَا وقَد كَا        
غَالِب فِي حالِ الصحةِ فَإِذَا شَح فِيها وتَصدقَ كَان أَصدقَ فِي نِيتِهِ وأَعظَم لِأَجرِهِ بِخِلَـافِ           

غَيرِهِ فَإِن صـدقَتَه حِينَئِـذٍ      من أَشْرفَ علَى الْموتِ وآيس مِن الْحياةِ ورأَى مصِير الْمالِ لِ          
               ملُ الْغِنَـى بِـضتَأْمفُ الْفَقْرِ وخَوقَاءِ والْب اءجر الشُّحةِ وحالَةِ الصةِ إِلَى حبةٌ بِالنِّسنَاقِص

اربتْ بلُوغَ الْحلْقُومِ إِذْ لَو     الْمِيمِ أَي تَطْمع بِهِ ومعنَى بلَغَتِ الْحلْقُوم بلَغَتِ الروح والْمراد قَ          
  .٢بلَغَتْه حقِيقَةً لَم تَصِح وصِيتُه ولَا صدقَتُه ولَا شَيء مِن تَصرفَاتِهِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهاءِ

   فقد أمر المصطفى صلى االله عليه وسلم بالتبكير في إخراج الزكاة والـصدقات فـي               
ل المرض وقرب الأجل، وبين أن التصدق في حال القوة أعظـم            حال الصحة وقبل حلو   

  .أجرا من التصدق في حال المرض وقرب الأجل
  .قبل انعدام المحتاج إليها التبكير في الزكاة والصدقات :الفرع الرابع  
   دعت السنة النبوية إلى التبكير في إخراج الزكاة والصدقات قبل فقد المحتاج إليهـا،               

سمِعتُ النَّبِي صـلَّى االلهُ علَيـهِ       :  ذلك ما روي عن حارِثَةَ بن وهبٍ، قَالَ        ومما يدل على  
تَصدقُوا، فَإِنَّه يأْتِي علَيكُم زمان يمشِي الرجلُ بِصدقَتِهِ، فَـلاَ يجِـد مـن             " : وسلَّم يقُولُ 

  .٣ "ا بِالأَمسِ لَقَبِلْتُها، فَأَما اليوم، فَلاَ حاجةَ لِي بِهالَو جِئْتَ بِه: يقْبلُها، يقُولُ الرجلُ
   يحث النبي صلى االله عليه وسلم الناس في هذا الحديث على التبكيـر فـي إخـراج                 
الزكاة والصدقات قبل أن لا يجدوا من يقبلها، فقد ينعدم المحتاج إلى الزكاة والـصدقات               

من الأسباب التي تمنع من قبول الزكاة، فينبغـي علـى           بسبب كثرة المال أو غير ذلك       
المسلم أن لا يؤجل إخراج الزكاة عن وقتها حتى لا يفاجأ بعدم وجود من يقبلهـا منـه                  

  .  فيفوته بذلك الخير الكثير
  قَالَ النَّبِـي صـلَّى االلهُ      :عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنْه، قَالَ          وما يؤكد ذلك ما روي    

 لَّمسهِ ولَيع " :              ـنالِ مالم بر هِمتَّى يح فِيضالُ، فَيالم فِيكُم كْثُرتَّى يةُ حاعالس لاَ تَقُوم
  .٤"لاَ أَرب لِي : يقْبلُ صدقَتَه، وحتَّى يعرِضه، فَيقُولَ الَّذِي يعرِضه علَيهِ

                                         
، ٢، ج١٤١٩: البخاري،  الجامع الصحيح، مرجع سابق،كتاب الزكاة، باب فضل صدقة الشحيح الصحيح، رقم الحديث -  ١

١١٠.  
  .١٢٣، ص ٧صحيح مسلم، مرجع سابق ، ج، المنهاج شرح النووي -  ٢
  .١٠٨، ص ٢ج١٤١١: البخاري،  الجامع الصحيح، مرجع سابق،كتاب الزكاة، باب الصدقة قبل الرد، رقم الحديث -  ٣
  .١٠٨، ص ٢ج١٤١٢: البخاري،  الجامع الصحيح، مرجع سابق،كتاب الزكاة، باب الصدقة قبل الرد، رقم الحديث -  ٤



 

 )٢٩٧٣(

سلم في هذا الحديث أن كثرة المال من أسـباب عـدم            فقد بين النبي صلى االله عليه و         
وجود المحتاج إلى الزكاة في آخر الزمان، لذا ينبغـي التبكيـر فـي إخـراج الزكـاة                  

  . والصدقات قبل أن يفيض المال ولا يجد صاحب المال من يقبل صدقته
  .المنهج النبوي في التبكير في الصوم: رابعالمطلب ال

لصيام عبادة عظيمة لها ثواب كبير عند االله تعالى، وأنه وقاية           ا بينت السنة النبوية أن      
للنفس من الوقوع في المعاصي والمنكرات، وأكدت على أهميته في أحاديث كثيرة، من             

قَالَ رسولُ اللَّـهِ صـلَّى االلهُ علَيـهِ         : ذلك ما روي عن أبي هريرةَ رضِي اللَّه عنْه، قال         
لَّمسقَالَ ال " : ولَّه :              اميالـصزِي بِهِ، وأَنَا أَجلِي و فَإِنَّه ،اميإِلَّا الص ،لَه منِ آدلِ ابمكُلُّ ع

جنَّةٌ، وإِذَا كَان يوم صومِ أَحدِكُم فَلاَ يرفُثْ ولاَ يصخَب، فَإِن سابه أَحد أَو قَاتَلَه، فَلْيقُـلْ              
ائِمؤٌ صر١ "إِنِّي ام.  

أي ستر ومانع من الرفث والآثام، أو مانع مـن          ": الصيام جنة   : "قال القاضي عياض     
فكان من نهج النبي صلى االله عليـه وسـلم          . ٢النار وساتر منها، أو مانع من جميع ذلك       

الاهتمام بالصوم والحث عليه والترغيب في التبكير في بعض الأمور المتعلقة به وهـذا              
  :بينه إن شاء االله تعالى من خلال الفروع التاليةما سوف أ

  .التبكير في استحضار نية الصيام:    الفرع الأول
كان من هدي النبي صلى االله عليه وسلم الأمر بالتبكير في نية الصيام قبـل طلـوع                    

لَيـهِ  عن حفْصةَ زوجِ النَّبِي صـلَّى االلهُ ع       الفجر لصوم الفريضة، يدل على هذا ما جاء         
من لَم يجمِعِ الصيام قَبلَ الْفَجـرِ، فَلَـا      ":وسلَّم، أَن رسولَ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَالَ        

لَه ام٣"صِي .  

                                         
              ، ٣ج١٩٠٤: البخاري،  الجامع الصحيح، مرجع سابق،كتاب الصوم، باب هل يقول إني صائم إذا شتم، رقـم الحـديث   -  ١

  .٢٦ص 
عياض بـن  ، لِمشَرح صحِيح مسلِمِ لِلقَاضِى عِياض المسمى إِكمالُ المعلِمِ بفَوائِدِ مس       القاضي عياض، عياض بن موسى،       - ٢

ر الوفـاء للطباعـة والنـشر    ، دامـصر (، الدكتور يحيى إِسماعِيل: قيحق ت موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي،      
  .١١٠، ص ٤، ج)  هـ ١٤١٩، ١طوالتوزيع، 

  .٣٢٩، ص ٢، ج٢٤٥٤: أبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، كتاب الصوم، باب النية في الصيام، رقم الحديث  - ٣



– 

  )٢٩٧٤(

         تُ الرعمقَالُ أَجةِ يزِيمالْعةِ والنِّي كَاماعِ إِحمنَى الْإِجعم نًى      قَالَ الْخَطَّابِيعتُ بِمعمأَزو أْي
يبين النبي صلى االله عليه وسلم في هذا الحديث وجوب التبكير في النيـة قبـل                . ١واحِدٍ

  . طلوع الفجر لم أراد أن يصوم صوم الفريضة
والمراد بذلك صيام الفرض، لما ذكرنا مـن الحـديث   :   قال الشيخ ابن باز رحمه االله   

 أثناء النهار إذا لم يتناول شـيئا مـن المفطـرات بعـد     الشريف، أما صيام النفل فيجوز 
  .٢الفجر؛ لأنه صح عن النبي صلى االله عليه وسلم ما يدل على ذلك

 ومما يؤيد ضرورة التبكير في استحضار النية قبل طلوع الفجر في صوم الفريضة مـا     
من لَـم يبيـتِ الـصيام قَبـلَ     ": روي عن حفْصةَ، عنِ النَّبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم، قَالَ 

لَه امرِ، فَلَا صِي٣"الْفَج.  
من لَم يبيتِ الصيام أَي ينْوِهِ مِن اللَّيلِ، يقَالُ بيتَ فُلَان رأْيـه إِذَا فَكَّـر   : "قال السيوطي    

  .٤"لَيل فقد بيتفِيهِ وخَمره، وكُلُّ ما فُكِّر فِيهِ ودبر ب
   يبين النبي صلى االله عليه وسلم في هذا الحديث أنه ينبغي التبكير فـي تبيـت نيـة                  
الصيام قبل طلوع الفجر لمن أراد صوم الفريضة، وأنه لا صيام لمن لم يعزم النية قبـل       
طلوع الفجر وهذا في حال إذا كان الصوم فرضا، أما في النوافل فيجـوز استحـضار                

  .  بعد أن يطلع الفجر النية حتى 
  .التبكير في تعليم الأبناء الصوم:   الفرع الثاني

ثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم العديد من الأحاديث التي تدعو إلى التبكيـر فـي                  
أَرسلَ النَّبِـي صـلَّى االلهُ      : عنِ الربيعِ بِنْتِ معوذٍ، قَالَتْ    شأن الصيام، ومن ذلك ما روي       

من أَصبح مفْطِرا، فَلْيتِم بقِيةَ يومِهِ ومن       ": يهِ وسلَّم غَداةَ عاشُوراء إِلَى قُرى الأَنْصارِ      علَ
  مصا، فَليائِمص حبـةَ         : ، قَالَتْ "أَصباللُّع ملُ لَهعنَجانَنَا، ويصِب مونُصو ،دعب هومفَكُنَّا نَص

                                         
   .٨٨، ص ٧مرجع سابق، ج عون المعبود شرح سنن أبي داود، ،العظيم آبادي   - ١
محمد بن سعد : أشرف على جمعه وطبعه،  مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز رحمه االله، عبد العزيز بن عبد االله،بن بازا - ٢

    .١٥/٢٥٢ ج،الشويعر
 عبد الفتاح أبو غدة: تحقيق(،  السنن الصغرى للنسائي  =  السنن    المجتبى من  ).هـ  ١٤٠٦(  ،   أحمد بن شعيب  ،  النسائي  - ٣
 مكتـب المطبوعـات   ،١٩٦، ص  ٤، ج ٢٣٣٢: ، كتاب الصيام، ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة، رقـم الحـديث           ٢، ط )

  .  حلب:الإسلامية
 ،حلـب ( ،  ) وع السنن مطب ( على سنن النسائي     السيوطيحاشية  ،   عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين         ،  السيوطي  - ٤

  .١٩٦، ص ٤، ج) ه  ١٤٠٦، ٢ط ،مكتب المطبوعات الإسلامية



 

 )٢٩٧٥(

قـال  .١"هنِ، فَإِذَا بكَى أَحدهم علَى الطَّعامِ أَعطَينَاه ذَاك حتَّى يكُون عِنْد الإِفْطَـارِ            مِن العِ 
أَن الصحابِي إِذا قَالَ فعلنَا كَذَا فِي عهد        : وفِيه. مشْروعِية تمرين الصبيان  : وفِيه :"العيني

ه الرفْع لِأَن سكُوته صلى االله علَيهِ وسلم عن ذَلِـك           النَّبِي صلى االله علَيهِ وسلم، كَان حكم      
فيستحب التبكير فـي  . ٢"يدل على تقريرهم علَيهِ، إِذْ لَو لم يكن راضِيا بذلك لأنكر علَيهِم           

  .تدريب الصغار على الصيام ليعتادوا عليه ويسهل عليهم الصيامّ إذا كبروا
هل يؤمر الصبي المميز بالصيام ؟وهل يجـزئ  :    سأل الشيخ ابن باز رحمه االله تعالى    

  عنه لو بلغ في أثناء الصيام؟ 
الصبيان والفتيات إذا بلغوا سبعا فأكثر يؤمرون بالصيام ليعتادوه، وعلـى  :  فأجاب بقوله 

فإذا بلغوا الحلم وجـب علـيهم      أولياء أمورهم أن يأمروهم بذلك كما يأمرونهم بالصلاة،       
  .٣ ء النهار أجزأهم ذلك اليومالصوم، وإذا بلغوا في أثنا

   فينبغي التبكير في تعليم الأبناء الصوم وعدم تأخير ذلك، ليعتاد الأبنـاء علـى هـذه                
العبادة من أول حياتهم وتسهل عليهم فيما بعد، وتصبح من الأمـور التـي لا يـستطيع                 

ه تركها أو التهاون بها، ولا شك أن من لم يعتاد الصيام ويتدرب علية في صـغر سـن                  
  . يسهل عليه في كثير من الأحول التهاون به وتركه

  . التبكير بالفطر: الفرع الثالث
 كان من هدي النبي صلى االله عليه وسلم استحباب التبكير بالفطر للـصائم، وقـد ورد                

أَن رسولَ اللَّـهِ صـلَّى   : عن سهلِ بنِ سعدٍ عنه صلى االله عليه وسلم ما يدل على ذلك، ف         
  .٤"لاَ يزالُ النَّاس بِخَيرٍ ما عجلُوا الفِطْر": علَيهِ وسلَّم، قَالَااللهُ 
إنما حض عليه السلام على تعجيل الفطر لئلا يزاد في النهـار سـاعة              : "قال المهلب    

من الليل، فيكون ذلك زيادة في فروض االله، ولأن ذلك أرفق بالصائم وأقوى لـه علـى                 
  .٥"الصيام

                                         
   .٣٧، ص ٣، ج١٩٦٠: البخاري، الجامع الصحيح ،  مرجع سابق، كتاب الصوم، باب صوم الصبيان، رقم الحديث  - ١
، بـدون طبعـة    العربـي  دار إحياء التراث     ،بيروت( ،   عمدة القاري شرح صحيح البخاري     ،محمود بن أحمد  ،  العينى  - ٢

  .٧٠، ص ١١ج، وتاريخ
  .١٨٠، ص ١٥، مرجع سابق، جمجموع فتاوى العلامة عبد العزيز رحمه االله، بن باز ا  - ٣
  .٣٦، ص ٣، ج١٩٥٧: البخاري، الجامع الصحيح، مرجع سابق، كتاب الصوم، باب تعجيل الإفطار، رقم الحديث - ٤
  .١٠٤، ص ٤ج،  ي، مرجع سابقشرح صحيح البخار، ابن بطال - ٥



– 

  )٢٩٧٦(

فِيـهِ  " لايزال النَّاس بِخَيرِ ما عجلُوا الْفِطْر     : "قَولُه صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم    : "ووي   قال الن 
                 ـمهـا ونْتَظِمـةِ مالْأُم رالُ أَمزلَا ي نَاهعمسِ ووبِ الشَّمقُّقِ غُرتَح دعجِيلِهِ بلَى تَعثُّ عالْح

فِظِين علَى هذِهِ السنَّةِ، وإِذَا أَخَّروه كَان ذَلِك علَامةً علَى فَسادٍ يقَعـون             بِخَيرٍ ما داموا محا   
فقد حث النبي صلى االله عليه وسلم على التبكير في الفطر للـصائم مـن أجـل                  .١"فيه

  . المحافظة على السنة، والمحافظة على صحة الصائم وعدم تعريضه للمشقة والتعب
دخَلْـتُ  : أَبِي عطِيةَ، قَالَ  كد استحباب التبكير في الفطر للصائم ما روي عن             ومما يؤ 

يا أُم الْمؤْمِنِين، رجلَانِ مِن أَصحابِ محمـدٍ صـلَّى االلهُ           : أَنَا ومسروقٌ، علَى عائِشَةَ فَقُلْنَا    
، والْآخَر يـؤَخِّر الْإِفْطَـار ويـؤَخِّر        "يعجلُ الصلَاةَ يعجلُ الْإِفْطَار و  "علَيهِ وسلَّم، أَحدهما    

قُلْنَا عبد االلهِ يعنِي ابن     : قَالَ" أَيهما الَّذِي يعجلُ الْإِفْطَار ويعجلُ الصلَاةَ؟       : الصلَاةَ، قَالَتْ 
فقد بينـت الـسيدة     . ٢" صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    كَذَلِك كَان يصنَع رسولُ االلهِ    : "مسعودٍ قَالَتْ 

عائشة رضي االله عنها أنه كان من هدي النبي صلى االله عليه وسلم التبكير في الفطـر                 
والصلاة إذا كان صائما، وبينت أن فعل عبد االله بن مسعود حين كـان يعجـل الفطـر                  

  .والصلاة، موافق لما كان يفعله النبي صلى االله عليه وسلم
   ويؤكد استحباب التبكير في الفطر أيضا ما روي عن نَس بن مالِكٍ رضـي االله عنـه       

كَان رسولُ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم يفْطِر علَى رطَباتٍ قَبلَ أَن يصلِّي، فَإِن لَـم                ": قال
      تَكُن لَم اتٍ، فَإِنرلَى تَماتٌ، فَعطَبر اءٍ    تَكُنم اتٍ مِنوسا حسفقد كـان صـلى االله      . ٣" ح

  .عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي وهذا دليل على استحباب التبكير في الفطر قبل الصلاة
كُنْـتُ مـع النَّبِـي    :  ويؤكد ذلك أيضا ما روي عنِ ابنِ أَبِي أَوفَى رضِي اللَّه عنْه، قَالَ           

: قَـالَ "  لِي .٤انْزِلْ فَاجدح : "م فِي سفَرٍ، فَصام حتَّى أَمسى قَالَ لِرجلٍ       صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّ   

                                         
  .٢٠٨، ص ٧، مرجع سابق،  جالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ،النووي - ١
باب فَضلِ السحورِ وتَأْكِيدِ استِحبابِهِ، واستِحبابِ تَـأْخِيرِهِ وتَعجِيـلِ   مسلم، صحيح مسلم ، مرجع سابق،  كتاب الصيام،           - ٢

   .٧٧١، ص ٢، ج١٠٩٩: رقم الحديث، الْفِطْرِ
   . ٣٠٦، ص ٢، ج٢٣٥٦: أبو داود ،  سنن أبي داود، مرجع سابق، كتاب الصوم، باب ما يفطر عليه، رقم الحديث  - ٣
 عود مجنَّح الرأْسِ تُـساط بِـهِ    : وكَذَلِك اللَّبن ونَحوه، والمِجدح   . أَن يحرك السويقُ بِالْماءِ ويخَوض حتَّى يستَوي      : الجدح  - ٤

: تحقيق،   النهاية في غريب الحديث والأثر     ، مجد الدين أبو السعادات    ،ابن الأثير  :، أنظر الأشْرِبة، وربما يكُون لَه ثَلَاثُ شُعب     
  .٢٤٣، ص ١، ج) هـ١٣٩٩ ، بدون طبعة،المكتبة العلميةبيروت، ( ، طاهر أحمد الزاوى



 

 )٢٩٧٧(

انْزِلْ فَاجدح لِي، إِذَا رأَيتَ اللَّيلَ قَد أَقْبلَ مِن هـا هنَـا،   : "لَوِ انْتَظَرتَ حتَّى تُمسِي؟  قَالَ   
ائِمالص أَفْطَر ١"فَقَد.  

 االله عليه وسلم في هذا الحديث استحباب التبكير في الفطر للـصائم،            يبين النبي صلى  
فقد طلب صلى االله عليه وسلم من ذلك الرجل الذي كان معه في السفر أن يجهز له مـا               
يفطر عليه بمجرد دخول الليل، وأكد على ذلك أكثر من مرة، ولم يلتفـت لقـول ذلـك                  

 أنه يحل الفطر للصائم بمجـرد أن        الرجل حين قال له لو انتظرت حتى تمسي، وبين له         
  .يقبل الليل وهذا دليل على استحباب التبكير في الفطر للصائم

  :المنهج النبوي في التبكير في الحج: خامسالمطلب ال
أوجب الشرع على المسلم أداء فريضة الحج، وهو ركن من أركان الإسـلام، قَـالَ                  

     لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولُ االلهِ صسإِلَّـا االلهُ،          ": ر لَا إِلَـه ةِ أَنادسٍ، شَهلَى خَمع لَامالْإِس نِيب
وأَن محمدا عبده ورسولُه، وإِقَامِ الصلَاةِ، وإِيتَـاءِ الزكَـاةِ، وحـج الْبيـتِ، وصـومِ                

انضمستطاعة المالية والبدنيـة    فينبغي على المسلم المبادرة إليه إذا توافرت لديه الا        . ٢"ر
وتيسر السبل إليه، وقد جاءت العديد من الأوامر النبوية التي تدعو إلـى التبكيـر فـي                 

  : الحج، وهذا ما سوف أبينه من خلال الفروع التالية
  .التبكير في أداء الحج: الفرع الأول

 النَّاسِ حِج الْبيـتِ     ولِلَّهِ علَى : "   أمر االله تبارك وتعالى بأداء فريضة الحج، قال تعالى        
  .٣"منِ استَطَاع إِلَيهِ سبِيلًا

وكان من هدي النبي صلى االله عليه وسلم الأمر بالتبكير في أداء فريضة الحج، وقـد         
حفلت السنة النبوية بالعديد من الأحاديث التي تؤكد على ضرورة التبكير بـالحج لمـن               

قَـالَ رسـولُ اللَّـهِ      : الْفَضلِ، أَو أَحدِهِما عنِ الْآخَرِ قَالَ     فعنِ ابنِ عباسٍ، عنِ      قدر عليه، 
   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عتَـضِلُّ            ": صو ،ـرِيضالْم ضـرمي قَد لْ، فَإِنَّهجتَعفَلْي ،جالْح ادأَر نم

  .٤"الضالَّةُ، وتَعرِض الْحاجةُ

                                         
   . ٣٦، ص ٣، ج١٩٥٨: ، باب تعجيل الإفطار، رقم الحديثالبخاري، الجامع الصحيح ، مرجع سابق، كتاب الصوم  - ١
  .٤٥، ص ١، ج١٦: ، رقم الحديثباب قول النَّبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم بنِي الْإِسلَام علَى خَمسٍ مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإيمان   - ٢
   ) .٩٧: آل عمران(   - ٣
 دار إحيـاء  بيـروت، ( ، محمد فؤاد عبد البـاقي :  تحقيق، سنن ابن ماجة، عبد االله محمد بن يزيد القزويني     أبو سنن ابن ماجة،   ،ابن ماجة   - ٤

، ٢، ج٢٨٨٣: ، بدون طبعة وتاريخ، كتاب المناسك، باب الخروج للحج، رقـم الحـديث الحـديث    فيصل عيسى البابي الحلبي -الكتب العربية   
، زهير الـشاويش : إشراف، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل محمد ناصر الدين، الألباني، حديث حسن، :  ، وقال الألباني   ٩٦٢ص  

 ـ١٤٠٥،  ٢، ط  المكتب الإسلامي  ،بيروت( بيروت، المكتب الإسلامي، بـدون  ( ، وانظر صحيح الجامع الصغير وزيادته،     ١٦٨، ص   ٤، ج ) ه
  .١٠٣٩، ص ٢، ج)طبعة وتاريخ 



– 

  )٢٩٧٨(

ليه وسلم إلى التبكير في الحج لمـن قـدر عليـه قبـل أن          فقد دعا النبي صلى االله ع     
يعرض له مانع يمنعه منه، من موت أو مرض أو حاجة، أو انشغال في أمور الـدنيا أو       
غير ذلك من الأسباب التي قد تحول بين الإنسان وبين أداء فريضة الحج، ويؤكد ذلـك                

لُ اللَّـهِ صـلَّى االلهُ علَيـهِ    قَالَ رسو:  قَالَأيضا ما روي عن ابن عباس رضي االله عنه،     
لَّمسو " : جلُوا إِلَى الْحجنِي-تَععةَ :  يالْفَرِيض- لَه رِضعا يرِي مدلَا ي كُمدأَح ١" فَإِن.   

  يحث النبي صلى االله عليه وسلم أمة الإسلام في هذا الحديث على ضـرورة التبكيـر                
ه وتيسر له السبيل إليه،  قبل أن يحل به ما يحول بينـه              بالحج والتعجل به لمن قدر علي     

وبين أداء فريضة الحج، فقد يصاب الإنسان بالمرض بعد الصحة فلا يقدر على الحـج،         
أو يأتيه الموت قبل أن يؤدي هذه الفريضة فيفوته بذلك الخير العظيم بالتأخر عنها، وقد                

يأتي عليه زمـن يفتقـد فيـه أمـن     يصاب بالفقر وقلة المال بعد السعة في الرزق، وقد   
الطريق إذا أراد الحج، وغير ذلك من الأشياء التي قد يتعرض لها الإنسان وتمنعه مـن                
أداء فريضة الحج، فيكون بتقصيره عن التبكير في الحج بعد القدرة عليه قد فوت علـى                

 ـ                ي أداء  نفسه الأجر العظيم عند االله تعالى، لذا ينبغي على الإنسان العاقـل أن يبـادر ف
  . فريضة الحج فور مقدرته عليها

  .  التبكير في الوقوف بعرفة: الفرع الثاني
   من السنة أن يبكر الحاج في الوقوف بعرفة في اليوم التاسع من ذي الحجـة وعـدم                 
تأخيره حتى وقت متأخر من النهار لما ثبت من فعل النبي صلى االله عليه وسـلم فـي                  

غَدونَا مع رسولِ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ       ":  بنِ عمر، عن أَبِيهِ، قَالَ     أثناء حجه، فعن عبدِ االلهِ    
ركَبمِنَّا الْمي ولَبفَاتٍ، مِنَّا الْمرمِنًى إِلَى ع مِن لَّمس٢"و.  

   فقد بين ابن عمر رضي االله عنهما أنهم ذهبوا من منى إلى عرفات في حجهـم مـع                  
 عليه وسلم في يوم عرفة في وقت مبكر ومن أول النهار، ولم يـؤخروا               النبي صلى االله  

الوقوف بعرفة حتى وقت متأخر من النهار، بل بادروا من أول يـومهم فـي الوقـوف                 
  . بعرفة، يدل على ذلك قوله غدونا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم

                                         
  .حديث حسن: ، وقال شعيب الأرنؤوط٥٨، ص ٥، ج٢٨٧٩:  سابق، رقم الحديثأحمد بن حنبل، مسند أحمد، مرجع - ١
: مسلم، صحيح مسلم،  مرجع سابق، كتاب الحج، باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات، رقـم الحـديث           - ٢

   .٩٣٣، ص ٢، ج١٢٨٤



 

 )٢٩٧٩(

 النهـار مـا روي         ومما يؤكد على استحباب تبكير الحاج في الوقوف بعرفة من أول          
   نـدِ                عن عببِع أْتَمي اجِ أَنجإِلَى الح كَتَب ،انورم نلِكِ بالم دبع دِ اللَّهِ، أَنبنِ عالِمِ بس

                أَنَا ما ومنْهع اللَّه ضِير رمع ناب اءفَةَ، جرع موي ا كَانفَلَم ،جفِي الح رمنِ عاللَّهِ ب هع
              ـنـهِ فَقَـالَ ابإِلَي جذَا؟ فَخَره نطَاطِهِ أَيفُس عِنْد احالَتْ، فَصز أَو ساغَتِ الشَّمز حِين

رمع" :احوقَالَ : فَقَالَ" الر ،الآن" :مقَالَ "نَع ، :        ـرمع نلَ ابفَنَز ،اءم لَيع نِي أُفِيضأَنْظِر
  نْهع اللَّه ضِيأَبِي فَقُلْتُ       ر نيبنِي ويب ارفَس ،جتَّى خَرا حم :       تُـصِيب أَن كُنْتَ تُرِيـد إِن

    رمع نقُوفَ فَقَالَ ابلِ الوجعةَ ورِ الخُطْبفَاقْص مونَّةَ اليقَ"السدفمن هـدي النبـي   .١"ص 
وهـذا مـا سـار عليـه        صلى االله عليه وسلم التبكير في الوقوف بعرفة وعدم تأخيره،           

  . الصحابة من بعد النبي صلى االله عليه وسلم
  .التبكير في رمي جمرة العقبة: الفرع الثالث

   جاء عن النبي صلى االله عليه وسلم ما يدل على استحباب التبكير في رمـي جمـرة                 
قـال  : العقبة يوم النحر، يدل على ذلك ما روي عن ابن عباس رضـي االله عنـه قـال        

يا بني أخي، يـا بنـي هاشـم،      " : ليلة المزدلفة  - صلى االله عليه وسلم      -رسول االله   
  .٢"تَعجلوا قبل زحام الناس، ولا يرمين أحد منكم العقبة حتى تطلع الشمس

   فقد أمر المصطفى صلى االله عليه وسلم قومه ووجههم إلى التبكير في رمـي جمـرة     
ولا شك أن في هذا دليل واضح على        " ستعجلوا قبل زحام النا   : "العقبة يوم النحر، وقال   

استحباب التبكير في رمي جمرة العقبة يوم النحر، لما في ذلك من توسعة على النـاس                
  . بترك الزحام الذي قد يؤدي إلى حصول المشقة والتعب

  .المنهج النبوي في التبكير في الجهاد: سادسالمطلب ال
والدنيوية للمسلمين، وعده النبي صـلى      شرع الإسلام الجهاد لحماية المصالح الدينية          

عن أَبِي هريرةَ رضـي االله عنـه أَن        االله عليه وسلم من أفضل الأعمال عند االله تعالى، ف         
       لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولَ اللَّهِ صسئِلَرلُ؟ فَقَالَ   : سلِ أَفْضمالع ـولِهِ   : "أَيسربِاللَّهِ و انإِيم ."

  .٣"حج مبرور: "ثُم ماذَا؟ قَالَ: قِيلَ" الجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ: "م ماذَا؟ قَالَثُ: قِيلَ
                                         

   . ١٦٢، ص ٢، ج١٦٦٣: رفة، رقم الحديثالبخاري، الجامع الصحيح ، كتاب الحج، مرجع سابق، باب قصر الخطبة بع - ١
حـديث صـحيح،   : ، وقال الألبـاني ٤٦٧، ص ٣، ج٣٥١٠: ، مرجع سابق، رقم الحديثمسند الإمام أحمد  ،   بن حنبل ا - ٢

  .٢٧٥، ص ٤الألباني، إرواء الغليل، ج
 هـو العمـل، رقـم    كتاب الإيمان، باب من قـال إن الإيمـان  البخاري، الجامع الصحيح ، كتاب الحج، مرجع سابق،          - ٣

   .١٤، ص ١، ج٢٦:الحديث



– 

  )٢٩٨٠(

   فالجهاد من أفضل وأحب الأعمال إلى االله تعالى، وقد أمر االله سبحانه وتعـالى نبيـه          
 صلى االله عليه وسلم بالجهاد، فجاهد بنفسه وقاد الجيوش في الغزوات، وبعث الـسرايا              
والبعوث، وكان من نهجه صلى االله عليه وسلم التبكير في الجهـاد وإرسـال الـسرايا                

اللَّهم بارِك لِأُمتِي فِي     ":فعن صخْرٍ الْغَامِدِي، عنِ النَّبِي صلَّى علَيهِ وسلَّم قَالَ        والجيوش،  
وكَان صخْر رجلًا تَاجِرا، "ثَهم مِن أَولِ النَّهارِ     وكَان إِذَا بعثَ سرِيةً أَو جيشًا بع      ". بكُورِها

        الُهم كَثُرى وارِ فَأَثْرلِ النَّهأَو مِن تَهارثُ تِجعبي كَانفكان صلى االله عليه وسلم فـي       . ١"و
أغلب أحيانه يرسل الجيوش من أول النهار وذلك لأن هذا الوقت وقت مبارك كما جـاء             

  .حديث، ولأن وقت الصباح هو وقت النشاط بالنسبة للإنسانفي ال
عن أَنَـسِ بـنِ مالِـكٍ          وقد بين النبي صلى االله عليه وسلم فضل الغدو في سبيل االله ف            

حـةٌ،  لَغَدوةٌ فِي سبِيلِ اللَّهِ أَو رو     ": رضِي اللَّه عنْه، عنِ النَّبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَالَ         
  .٢"خَير مِن الدنْيا وما فِيها

لَغَدوةٌ فِي سبِيلِ اللَّهِ أَو روحةٌ خَير مِن الدنْيا         "قَولُه صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم      :    قال النووي 
الروحة السير مـن الـزوال   الْغَدوةُ بِفَتْحِ الْغَينِ السير أَولَ النهار إلى الزوال، و    " وما فِيها 

أَن فَضلَ الْغَدوةِ والروحـةِ فِـي سـبِيلِ اللَّـهِ           : ومعنَى هذَا الْحدِيثِ  ...إلى آخر النهار    
وثَوابهما خَير مِن نَعِيمِ الدنْيا كُلِّها لو ملكها إنسان وتَصور تَنَعمه بها كُلِّهـا لِأَنَّـه زائِـلٌ               

فقد بين النبي صلى االله عليه وسلم فضيلة السير من أول النهار فـي              .٣عِيم الْآخِرةِ باقٍ  ونَ
عن سـهلِ بـنِ سـعدٍ    ويؤكد هذا أيضا ما رويَ . سبيل االله وأنه خير من الدنيا وما فيها   

   نْهع اللَّه ضِير اعِدِيالس :     سهِ ولَيلَّى االلهُ عولَ اللَّهِ صسر قَالَأَن ،مٍ فِـي    ": لَّمـوـاطُ يرِب
سبِيلِ اللَّهِ خَير مِن الدنْيا وما علَيها، وموضِع سوطِ أَحدِكُم مِن الجنَّةِ خَير مِن الـدنْيا                 

            مِـن رةُ خَيوبِيلِ اللَّهِ، أَوِ الغَدفِي س دبا العهوحرةُ يحوالرا، وهلَيا عمـا     وما ونْيالـد 
  .٤"علَيها

                                         
، وقال ٣٥، ص ٣، ج٢٦٠٦:كتاب الجهاد، باب الابتكار في السفر، رقم الحديثمرجع سابق،  سنن أبي داود، ،أبو داود -  ١

    .٣٦٠، ص ٧، مرجع سابق، جأبي داودسنن  صحيح ،حديث صحيح، الألباني: الألباني
، ٤، ج٢٧٩٢: بق، كتاب الجهاد، باب الغدوة والروحة في سبيل االله، رقم الحديث البخاري، الجامع الصحيح ، مرجع سا-  ٢

   .١٦ص 
  .٢٦، ص ١٣ النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم، ج-  ٣
، ٢٨٩٢: البخاري، الجامع الصحيح ، مرجع سابق، كتاب الجهاد والسير، باب فضل رباط يوم في سبيل االله، رقم الحديث- ٤
   .٣٥، ص ٤ج



 

 )٢٩٨١(

   ومما يدل على استحباب التبكير في الجهاد أيضا ما روي عن أَبِـي عبـدِ الـرحمنِ                
غَدوةٌ فِـي   : "قَالَ رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم      : سمِعتُ أَبا أَيوب، يقُولُ   : الْحبلِي، قَالَ 

بِيلِ االلهِ، أَوتْسبغَرو سهِ الشَّملَيتْ عا طَلَعمِم رةٌ، خَيحو١" ر.  
  :المنهج النبوي في التبكير بالتوبة: بعالمطلب السا

أمر النبي صلى االله عليه وسلم المسلمين بالتوبة والرجوع إلـى االله تعـالى، وكـان                   
ابـن    إلى االله، فعـن بالرغم مما اتصف به من التقوى والقرب من االله تعالى كثير التوبة   

يا أَيها النَّاس تُوبوا إِلَـى االلهِ، فَـإِنِّي         ": قَالَ رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم      : عمر قَالَ 
فكان صلى االله عليه وسلم يكثر التوبة إلى االله تعالى          . ٢"أَتُوب، فِي الْيومِ إِلَيهِ مِائَةَ، مرةٍ     

  . ه ما تقدم من ذنبه وما تأخر ليعلمنا ضرورة الرجوع إلى االله والتوبة إليهمع أنه غفر ل
ومن الواجب على المسلم أن يبكر بالتوبة والرجوع إلى االله تبارك وتعالى قبل فوات                 

النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ    الأوان، وقبل أن يأتي الموت على حين غفلة، فعن ابنِ عمر، عنِ             
سقَالَ و لَّم" :       غِرغَري ا لَمدِ مبةَ العبلُ تَوقْبي اللَّه قال المباركفوري . ٣"إِن ":    غِـرغَري ا لَمم

                  ـدعةَ ببالتَّو تِ فَإِنوبِالْم قَّنتَيي ا لَمنِي معلْقُومِ يإِلَى الْح وحلُغِ الرتَب ا لَمم ةِ أَيغَرالْغَر مِن
فقد أمر النبي صلى االله عليه وسلم بالتبكير بالتوبـة وعـدم   . ٤"لتَّيقُّنِ بِالْموتِ لَم يعتَد بِها   ا

  . التسويف بالتوبة حتى دنو الأجل لأنه لا تنفع التوبة عند ذلك
   وكذلك فإن ساعة قيام الساعة لا يعلمها إلا االله تبارك وتعالى وقد أمر النبـي صـلى                 

م بالتوبة قبل طلوع الشمس من مغربها، فعن أَبِي هريرةَ رضي االله عنـه،              االله عليه وسل  
من تَاب قَبلَ أَن تَطْلُع الشَّمس مِن مغْرِبِها،        : "قَالَ رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم      : قَالَ

أن لا تقبل توبته وقبل طلـوع       فينبغي على المسلم أن يبكر بالتوبة قبل        . ٥"تَاب االلهُ علَيهِ  
  . الشمس من مغربها لأنه عند ذلك لا تقبل توبته

                                         
، ٣، ج١٨٨٣:صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب الإمارة، باب فضل الغدوة والروحة في سبيل االله، رقم الحديث مسلم، -  ١
   .١٥٠٠ص 

، ٢٧٠٢:دعاء الكرب، رقم الحـديث باب كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، مرجع سابق، مسلم، صحيح مسلم،  -  ٢
  .٢٠٧٥، ص ٤ج
  .٥٤٧، ص ٥،ج٣٥٣٧: بق، أبواب الدعوات، باب منه، رقم الحديثسنن الترمذي، مرجع سا الترمذي، -  ٣
  .٣٦٥، ص ٩المباركفوري، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي،مرجع سابق ، ج -  ٤
 ٢٧٠٣:مسلم، صحيح مسلم،  مرجع سابق، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، استحباب الاستغفار، رقم الحـديث      - ٥

  .٢٠٧٦، ص ٤،ج



– 

  )٢٩٨٢(

  الخاتمة
  الحمد الله الذي بنعمته وفضله تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خير البرية ومعلم             

  :الإنسانية سيدنا محمد صلى االله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد
ام هذا البحث، الذي وقفت فيه على التوجيهات النبوية            فالحمد الله الذي أعانني على إتم     

في التبكير في العبادات وعدم تأخيرها، وأدائها في وقتها المناسـب، أسـأله تعـالى أن                
يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به أمة الإسلام فإنه على كـل شـيء                 

  .قدير
  : يويمكن إجمال أهم النتائج التي توصلت إليها بما يل

نصوص السنة النبوية مليئة بالتوجيهات النبوية التي تدعو إلى التبكير فـي أداء        - ١
 .العبادات

للتبكير في أداء العبادات فضل كبير يعود على الإنـسان بـالخير فـي الـدنيا                 - ٢
 .والآخرة

 .التبكير في أداء الصلاة من أحب الأعمال إلى االله تبارك وتعالى - ٣
 .صلاة الجمعة بحسب وقت وصولهيتفاوت أجر الذاهب إلى المسجد و - ٤
 .جواز التبكير بالزكاة قبل حلولها - ٥
حثت السنة النبوية على التبكير بالزكاة قبل عدم القدرة عليها، وفقـد المحتـاج               - ٦

 .إليها
 . بينت السنة النبوية أهمية استحضار نية الصيام قبل الفجر في صيام الفرض - ٧
 .ماستحباب التبكير في الفطر وتعليم الأبناء الصيا - ٨
 . أكدت السنة النبوية على ضرورة التبكير في أداء الحج - ٩

 .التبكير في الجهاد من هدي النبي صلى االله عليه وسلم -١٠
 .دعت السنة النبوية إلى التبكير في التوبة والعمل الصالح -١١

  
  
  
  

  



 

 )٢٩٨٣(

  فهرس المصادر والمراجع
طـاهر  : قيقتح) . هـ  ١٣٩٩. ( ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد         .١

 .المكتبة العلمية : بيروت. بدون طبعة. النهاية في غريب الحديث والأثر. أحمد الزاوى 
مجموع فتاوى العلامة عبد العزيـز      ). بدون تاريخ   . (  ابن باز، عبد العزيز بن عبد االله       .٢

 .محمد بن سعد الشويعر، بدون طبعة : أشرف على جمعه وطبعه . بن باز رحمه االله
. ٢ط.  لابـن بطـال    شرح صحيح البخاري  ) .  هـ١٤٢٣. (علي بن خلف   ابن بطال،    .٣

 .مكتبة الرشد: الرياض
. فتح الباري شرح صحيح البخـاري     ).  ه ١٣٧٩.(  ابن حجر، أحمد بن علي أبو الفضل       .٤

محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف علـى          : رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه   
 .   دار المعرفة:بيروت. محب الدين الخطيب: طبعه

.  ابن حنبل، أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبـل بـن هـلال بـن أسـد الـشيباني                       .٥
: بيـروت . ١ط. شعيب الأرنـؤوط    : تحقيق. مسند الإمام أحمد بن حنبل    ). هـ١٤٢١(

 .مؤسسة الرسالة
المحرر الوجيز  ). هـ١٤٢٢.( ابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن           .٦

دار : بيـروت . ١ط. عبد السلام عبد الـشافي محمـد      : تحقيق. الكتاب العزيز في تفسير   
 . الكتب العلمية

. سـنن ابـن ماجـة     ). بدون تاريخ   . ( ابن ماجة، أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني           .٧
  . فيصل عيسى البابي الحلبي-محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية : تحقيق

. ٣ط. لـسان العـرب  ). ه ١٤١٤.(ن مكرم بن علي، أبـو الفـضل   ابن منظور محمد ب  .٨
 . دار صادر: بيروت

 أبو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بـشير بـن شـداد بـن عمـرو الأزدي                    .٩
. محمد محيي الدين عبـد الحميـد   : تحقيق. سنن أبي داود   ). بدون تاريخ   . ( السجِستاني

 .المكتبة العصرية: بيروت
 ـ١٤٢٣.( عبد الرحمن محمد ناصر الدين        الألباني، أبو  . ١٠ . صحيح  سنن أبـي داود     ).  ه

 .مؤسسة غراس للنشر والتوزيع : الكويت. ١ط
الـصغير   صحيح الجامع ). بدون تاريخ   . ( الألباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين       . ١١

 .المكتب الإسلامي: بيروت . وزياداته



– 

  )٢٩٨٤(

. غليل في تخريج أحاديث منار الـسبيل إرواء ال ). هـ١٤٠٥.(الألباني، محمد ناصر الدين    . ١٢
 .المكتب الإسلامي: بيروت. ٢ط

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقههـا       ). هـ١٤١٥.(الألباني، محمد ناصر الدين    . ١٣
 .مكتبة المعارف: الرياض. ١ط. وفوائدها

 الجامع المسند الصحيح المختصر     ).هـ١٤٢٢. (البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبداالله      . ١٤
: ، تحقيـق صـحيح البخـاري  =  رسول االله صلى االله عليه وسلم وسننه وأيامه   من أمور 

دار طوق النجاة مصورة عن الـسلطانية بإضـافة         . ١ط. محمد زهير بن ناصر الناصر    
 .ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي

). هـــ١٤١٨.(البيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد عبد االله بن عمر بن محمد الشيرازي            . ١٥
دار : بيروت. ١ط. محمد عبد الرحمن المرعشلي   : تحقيق. سرار التأويل أنوار التنزيل وأ  

 . إحياء التراث العربي
 . مشكاة المصابيح). م١٩٨٥.(التبريزي، محمد بن عبد االله الخطيب العمري أبو عبد االله          . ١٦

 . المكتب الإسلامي: بيروت. ٣ط. محمد ناصر الدين الألباني: تحقيق
١٧ .      وـ١٣٩٥.( رة بن موسى بن الـضحاك     الترمذي، محمد بن عيسى بن س  تحقيـق   ). هـ

 .شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي : مصر. ٢ط.أحمد محمد شاكر: وتعليق
بدون . (الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى            . ١٨

 .دار الهداية. نمجموعة من المحققي:  المحقق.تاج العروس من جواهر القاموس). تاريخ
حاشـية  ). بدون تاريخ . ( السندي، محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدين   . ١٩

  دار : بيـروت . كفاية الحاجة في شرح سنن ابـن ماجـه        = السندي على سنن ابن ماجه      
 .الجيل 

 مجمـوع   .شرح سنن ابن ماجه   ). بدون تاريخ   . (  السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر        . ٢٠
شروح، مصباح الزجاجة، للسيوطي، إنجاح الحاجة، لمحمد عبد الغني المجـددي            ٣من  

الحنفي، ما يليق من حل اللغات وشرح المشكلات، لفخر الحسن بن عبد الرحمن الحنفـي       
 .قديمي كتب خانة: كراتشي. الكنكوهي

حاشية السيوطي علـى    ) .هـ١٤٠٦.( السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين        . ٢١
 .مكتب المطبوعات الإسلامية : حلب. ١ط . نسائيسنن ال



 

 )٢٩٨٥(

الديباج علـى صـحيح     ) .هـ١٤١٦.( السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين        . ٢٢
المملكـة  . ١ط. أبو اسحق الحويني الأثـري    : حقق أصله، وعلق عليه   . مسلم بن الحجاج  

 .دار ابن عفان للنشر والتوزيع:العربية السعودية 
  . بيروت– التراث العربي دار إحياء: بيروت. ٢ط

عـون المعبـود    ). هـ١٤١٥.( العظيم آبادي، محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر          . ٢٣
 .دار الكتب العلمية : بيروت. ٢ط. شرح سنن أبي داود

عـالم  . ١ط.  اللغة العربية المعاصـرة    معجم). ه١٤٢٩. (عمر، أحمد مختار عبد الحميد     . ٢٤
 .الكتب

بـدون  .(بن موسى بن أحمد بن حسين بـدر الـدين           العينى، أبو محمد محمود بن أحمد        . ٢٥
دار إحيـاء التـراث     : بيروت.بدون طبعة .  عمدة القاري شرح صحيح البخاري     ). تاريخ

 .العربي
 .القاموس المحـيط  ). هـ١٤٢٦.(الفيروزآبادى، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب          . ٢٦

.  العرقـسوسي  محمد نعـيم  : مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف      : تحقيق
 .مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت. ٨ط

هـ ١٤١٩.( القَاضِى عِياض، عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي           . ٢٧
دار الوفـاء   : مصر. ١ط. الدكتور يحيى إِسماعِيل  : تحقيق . إِكمالُ المعلِمِ بفَوائِدِ مسلِم   ). 

 .للطباعة والنشر والتوزيع
تفـسير الماتريـدي     ). هـ١٤٢٦.(الماتريدي، محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور        . ٢٨

 .دار الكتب العلمية : بيروت. ١ط. مجدي باسلوم . د:  تحقيق"تأويلات أهل السنة"
تحفة الأحوذي بشرح جامع    .  المباركفورى، أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم         . ٢٩

 .مية دار الكتب العل: بيروت. الترمذي
 ).هــ  ١٤٠٦. ( النسائي، أحمد بن شعيب أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي          . ٣٠
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